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المؤلف: 

آ. د. فضل بن عمار العماري: 

- دکتوراه في الآدب العربي القديم - الأدب الجاهلي - جامعة أدنبرة - بريطانياء 
TT‏ 

- أستاذ بقسم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة الملك سعود - الرياض ١-‏ لملكة 

الإنتاج العلمي: 

أولا- الكتب: 

-١‏ الرؤية الشعرية للأبعاد العرقية الاجتماعية حتى نهاية العصر الأموي» مرکز 
البحوث» جامعة الملك سعود» الرياض»› ٤١١‏ اه/ ۹۹۷ ام. 

۲- الأسس الموضوعية لدراسة الشعر الجاهلي› مكتبة التوبة» الریاض» ٠۹۹۸‏ ام. 

۳- اضطراب المعاجم الجغرافية فى تحديد المواضع فى رحلات جرير»ء مركز البحوث»› 
جامعة الملك سعود» الرياض»ء ٠١‏ ° 

£ الدم المقدس عند العرب» مكتبة التوبة» الرياض› م 

-٥‏ الأدب الجاهلي : أسسه وموضوعاته» مكتبة التوبة» الرياض› 0م 

.م٣‎ ٠ “۷ تحليل القصائد (الطريقة والمنهج)» مكتبة التوبة»ء الرياض»ء‎ -٦1 


تانيا- اليحوث: 

¬ «سمقی ایل ك السموءل ج الأسطورة والمجهول»» <0٤‏ حولیات الآداب والعلوم 
الاجتماعية» الرسالة ٤١٠١ء‏ الحولية ۲٠٠٠١ >١‏ - ۰۱ م» ص ۷٩-۱۱‏ . 

۲ «استحضار الذات فی مقدمة القصيدة القديمة»»ء % YT‏ مجلة الدرعيةء العدد التاسع 
والعشوون س ريع الأول ١١‏ أف ريل 8 ي ةة اة 

۳ «الخساسنة فی شعر النابغة الذبيانى»» ١‏ مجلة الدارةء العدد الأولء ص۳۲ › 
المحرم ٤۲٤۷‏ اھ» ص‌۱٣۲۱۸-۱.‏ 

٤‏ -«حسان بن قابت بين الجاهلية والإسلام»» مجلة العرب» الجزء الأرل والثاني› 

= «الو اض قى الجزيرة العربية قى العضن الفباسى جن الحقيقة والأضطرات: 
مجلة العرب»ء الجزء الأول والثاني› ص٣ ›٤‏ رجب - شعبان EYA‏ اھ/ يولیه ڪ 
آغسطس ۰۷ ٣‏ ۲م“ ۲= ۱ 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 


المحتوى 


اا > ان الاي 0 ا و ي و و ي ا 
- الاضطراب في تعريف الوثنية ۹ 
= تقشيرات خاطبة لبغقض ا لإشازات قن الجحتad O mmm‏ 
- واقع الحنيفي ق ۳ 
- توحيد الربوبية ٠‏ 
- ألفاظ ذات دلالات بين الجاهلية والإسلام سسس إ4 
- لفظة الجلالة (الله) في الجاهلية س ۷ 
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الملخص 
إن من يمعن النظر في الدراسات الحديثة المتعلقة بالشعر العربي الجاهلي» مثل: 
أحمد جمال العمري» وجواد علي» والصادق مكي» وعبدالغني زيتوني»› وعلي 

الخربوطلي» وعلي الخطيب» وعلي العتوم» ومحمد الفيومي» ويحيى الشامي ... 

إلخ» لابد من أن يدرك أن كلمة «الحنيفية» يتكرر ورودها في معظم هذه الدراسات. 

وقي الرغم من ان الو ضوع الرفيس ليذه آلف راسا ت غالا ما كرون عن الر تة او عن 

الشرك فإن هذا الأمر لا يمنع من إيراد أسماء «الحنفاء» فيهاء يعنون بها جماعة معينة 

كانت تعيش في المجتمع العربي قبل الإسلام. 
ونحن نحسب أن كلا من كتّاب الدراسات المذكورة كان يعتمد على ما جاء في سيرة 

النبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم . وبعد البحث المتأني في هذا الموضوع فقد 

رها هذ ارا ال الف ن القالتن: 

-١‏ أن مفهوم كلمة «الإسلام» لم يتغير خلال الفترة الزمنية التي تبدأ من عهد إبراهيم 
-عليه السلام-» وتنتهي في عهد الرسول محمد» صلى الله عليه وسلم؛ لأن 
مدلول هذه الكلمة يعني الحنيفية والتوحيد معأ . وفي المقابل كانت كلمة «الوثنية» 
تدل على كل اعتقاد (غير الإسلام) كان معروفاً في ذلك الزمن. 

٣-أصبح‏ العرب بعد عهد إسماعيل -عليه السلام- وثنيين باستثناء أولئك الذين 
اعتنقوا المسيحية أو اليهودية . ومنذ ذلك الحين أصبح الشعر الجاهلي يعبر عن 
الأفكار التي تقوم عليها الوثنية» ولم تعد له علاقة بالتوحيد ألبتة. 
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ذل 

اسقفرق الاغق ان يى جود الىق دين رامن 'التوخيه جفرد کرم الذارسيا 
المعاصرين» من أمثال: أحمد جمال العمري» وجواد علي» والصادق المكي» وعبدالغني 
زيتوني» وعلي الخربوطلي» وعلي الخطيب» وعلي العتوم» ومحمد الفيومي» ويحيى 
الافي. .عى اتهم كن أوردوا هة الفا ورد ههار قاو ها عن الى 
الرانف ا وهو: الإسلام» فربطوا بين إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- »وما 
السموة فاه اعات أ رون بأ ن ارك قصلت الحرت عن دين إبرافة 
اماف اة ف من مه كانت قارات اة قى جر الق راه 
الجافل عار ترا على تاك وة الراك ۰ 

والعجنب من هؤلاء أنه التفوا على القترآن الكريم الذي لا توجد فيه أدنى إشارة 
بن قرفا على آم جن ادون كان بق وال اارات الك راك عا 
أنهم استسلموا لكل ما جاء في الشعر الجاهليء أو المنسوب إلى الجاهليةء ابتغاء إثبات 
ذلك المعتقد. 

وإذا كان من القدماء من تحدّث عن أشخاص» على نهم رفضوا عبادة الأصنام» أو 
تجّبوا بعض الممارسات الوثنية» فإن هؤلاء لا يقومون حجّة على معرفة الحنيفية : 
دين التوحيد؛ إذ يدخل هذا في السلوك» لا في الاعتقاد. وإذا كان من القدماء من جعل 
الأقوال القديمة في صالح ما يذهبون إليه» فما أحرانا اليوم أن نعيد النظر في كل هذاء 
ن وء اران والسة وها فما غارضها مفو مر فوكي خن او اتات 
الذر ارين القد ية باقات لاه إل أن هتر طك الأقرال خان تاها على غلاا 
وفق ما جاء في القرآن والسنة فقط . 

ولو سا اه اة م اله اة ارخ ا فا تاها ون الحا ا دة ا 
قذَّم القرآن الكريم البراهين عليهاء والإسلام» لما احتجنا إلى كل هذا العناء الذي نشهده 
متواصلا عن الازدواجية بين الوثنية والتوحيد» وهي ازدواجية تتناقض تناقضا 
منطقياء لا يمكن للعقل آن يقبله أبداء ومتى وقعت هذه الازدواجية في قول القائلء 
ی د ل ال 
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رعلا خی أن تيحك عن لقن علفى لهذاء تتف لك الأقرال بحست الق 
الر ت انان خی جها سن الف عر الجاهاي ك إ5اما اخفت يعاد لتت ها رة 

حقاء لم يكن هذا موضوعاً يستأهل كل ذلك التحقيق» وبين أيدينا القرآن الكريم 
ولخدي الوا و ارو الغو ةالو غير انا ارون دوا بالارية 
الآدبى» وبالتفسيرات المتسرَّعةء وبالنقولات المتتالية؛ فعامة العرب لم يعرفواإلا 
قلاف انات رة هي ره رالتر اه رالود و ماعا داك الرس 
والابة ل كن ت خصوطصا ده وان عرفت في بعض أجزاء الجزيرة. 


الحنيفية هي التوحيد: 


ويعني «الإيمان»: معرفة الله وحده» لا شريك له. فإذا ثبت هذاء فما بالنا نتبع 
الكتاب إثر الكتاب» فنتحدث عن «الحنيفية» قبل الإسلام» وما «الحنيفية إلا الإسلام» 
وما الإسلام إلا «الحنيفية»» وكلتاهما تعني : التوحيد. وهو الذي اختص به المسلمون . 
قال حسان : 
هجوت مباركاً براً حنيفاً لبيت الله شيمتهالوفاء 
الت ار ف فی مئل ان عقت کی ات لكات اة 
کات کف اال 2 أبا عفك خذها على كبر السن ( 


آثارالوثنيه؛ 

إن ظاهرة عبادة الأصنام بيّنة فى كل المىروث العربى» فمن هذا قول عبدالله بن 
تعلبة الأزدي»ء يتحدث عن الإله «إساف»: 

فاو ا ساف طون دوه وسا بو سی ارک گال 

کما یقول آخر: 

فلا وإساف لا ينال هديّنا و لما تروا نعل ابن سعدى تقطم ) 

وأينما قلبت وجهك في الجزيرة العربية» فلن تجد بين العرب إلا عَبّاد أصنام» غير 
من اعتنق سوى ذاك. قال عمرو بن مرٌة الجهني : 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 


ويقول حسان » مبيّنا ما هريق على مذابح الأصنام من دماء يقدًّمها الوثنيون قربانا 
للآلهة: 
وكان سيل دموعهاال أن صاب تخضب بالذب اق ع © 
ويقول الطرماح» في بيان حالة المتعبّد الوثني: 
كط وف ملي حَجُة بين غبغب وقَرَّة مُسْوَدّ من السك قاتن © 
وتال عو ف بن عطاء متها سنام فاقتة ما يقر على النضه من دهاء الذبات 
المقدمة قربانا للآلهة: 
في الزاهقات وفي الحمول وفي التي آبقت تناما كالفری الس © 
وها عبدالله بن عنمةء الشاعر الجاهليء يذكن «الإله»» وهق ذكر وقق معتقده 
الوثني: 
كاك الال د عاك معاشر فقيل للع عكانها 
بعد قوله: 
سموت بجرد في الأعنة كالقنا وف ايا بل فاا 
وق ایا : 
فباتت تعشيه الفصيد وأصبحت يفرع من هول الجنان فادها( 
رفص ف الخير اتات و شرت ذلك الي من المارسات الورك اة 
ومن الصور الطريفة في ذلك الج الوثني تشبيه لبيد تهيؤهم للغارة صباحاء 
باللاتي يتهيّأن لتقديم النذر للإله » يقول: 
ا اوا ر كاف اف نین الذوا* 
وليس من قصدنا استنطاق الشعر الجاهلي» لاستجلاء الممارسات الوثنية منهء إذ 
يكفي أن نشير إلى قيمة الشَعْر عندهم» وبالتأكيد فإن قول جرير: 
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يشير إلى عادة قديمةء كانت ذات ارتباط بالآلهة»إلا أن أصولها الوقنية أصبحت 


منسىة. 


» 


وغ تعاب وا ن ازفا قي الخر رة العرة قك الححاة اة دوفى 
حجارة ضخمة» تبلغ من الارتفاع درجة بارزةء يذبحون عليهاء وتتقدّم الأصنام - 
تتردد في أشعارهم . يقول عامر بن جوين الطائي : 

اق وای فسن درن چا راقسا فك تقض ا 

وأمر «غزال الكعبة» معروف» جاء فى شعر حسان» فقال : 

يا سالب البيت ذي الأركان حليته أذ الغزال فلن يّخفى على أحد“ 


كذلك : 


لنا الملك في الإشراك والسبق في الهدى ونصر النبي وابتناء المكارم 
وبعده : 
O OE E‏ ولا اجنوا زیا گزی الآ اج٠‏ 


وقد أوضح معنى الشرك» أي : الكفر» في قوله الآخر: 


نبي أتانابعد ياس ورحمة من الرُسل والأوثان في الأرض تعبد١*٠‏ 
کما قال: 
قومي الذين هم آووا نبيهم وصدقوه وأهل الأرض كفار' 


وقد وصف خبیب بن عدی دين العرب ب «الكفر» فى قوله: 
وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجزع ٩‏ 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 
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ر ھکاء قال ع الله بن چ : 
صدودکم عما يقول محمد وکفر به والله راء وشاهد0*١‏ 
وقال خفاف بن ندبة مبيّنا الفرق بين الإسلام والارتداد إلى الكفر: 
لادینكم ديني ولا آنا کافر ٩‏ 
وقال مازن العضوب» من أهالي سمايا بعْمَان» وهو يكشف عن الطبيعة الحياتية 
لز کال كن لخر جرا رها فعا ۷ تو جد هو اب واف لاال 
إليك رسول الله خبت مطيتي تجوب الفيافي من عمان إلى العرج 
وبعده: 
وکت اهن بالكن الخو راغا شبابي حتى آذن الجسم بالتهج (' 
ومن مظاهر الوثنية قول حسان موضحا كيف أن الوثنيين يلجآون إلى قذف 
أبنائهم أحياء» تخلصا منهم : 
من الصبي بجانب البطحاء ملقی عليه غير ذي مه د( 
کماقال: 
وكان زواج «المقت» معروفا بين العرب؛ ولهذا ذهب الفرزدق يرمي بني جعفر بن 
کاب وغ الجرسة 0 إن دهت ا الف زق , فن فا من فل انجوشن 
الوثنيين فحسب» بل من بقايا الممارسات الوثنية القديمة جدًاء التي كادت تتلاشى من 
كثير من المجتمعات القبلية الجاهليةء وإن بقيت ظاهرة السبي تلمح إلى نوع من آنواع 
شيوع العلاقات الجنسية . يقول الفرزدق : 
انت حح ف الإشراك راد فووا ع 2 
والفرزدق يهجو هناء إلا آنه حدد الزمن بالجاهلية الوثنية «الإشراك»ءثم نقل جوا 
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وفنياء ليس غريبا عن الوشئية؛ فالعابد الوشية تضم مقضو رات لمارسات البخاء إلا 
أن ال قه ا هى هة أصو و ال بط بن ماو ات الى وا افو اي 
أو بعبارة أخرى تقدَّم دليلا قاطعاً على وثنية العرب . أما تهمة المجوسية» فهي تهمة 
أبطلها ابن مقبل الذي تزوْج امراة أبيهء فقال : 

و«الجاهلية» هنا تعني فيما تعني«الوثنية»» ثم هو ينفي أن يكون مجوسيا بفعله 
ذاك؛ لأن المجوس يعبدون النارء» يقول : 


وصورة النار» لا تحتمل إلا أن يكون الرجل مجوسياء وابن مقبل -بعدٌ- ليس من 
ت ت فر وة گتار چوس فى الاجم الطار 


ولل من المنارسات الو فة قول حسان: 


RNN Es‏ ا ترقا وھ راف غاا 
CE RET‏ فاو ا ا E‏ 


ومهما األصقنا بالفرزدق تهمة السب والشتم »فإن حديثه عن أفعال الجاهلية 
يضفي قناعة على ممارساتهم » يقول : 


ایال ای مک ااه لے اواك الاب 
وقال: 
افون لص را اة ا E‏ 


حسان : 


سألت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذیل بما سالت ولم تصب) 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 


ولیس غریبا بعد آن یصف جریر نساء المشرکین بانهن ماجنات» فيقول: 


غوان هن أخبث من حمير وأمجن من نساء مشركات" 
وهي الفكرة نفسها الذي يردذها الفرزدق» فيقول: 
وأزنی من نساء مشركات" 
ولن ندخل في تفاصيل ما بين الوثنية والإسلام من فروق جوهرية شاسعة في 
طقوس الوثنيةء وعبادات الإسلام » فمثلا يقول الفرزدق : 


وأنتم زمام ابني نزار كليهما إذا عد عند المشعَّرين الفضائل 

وكانت الجاهلية إذاوقفت بعرفات وبمزدلفة يعدّدون مآثرهمء e‏ 
أمروا بذك الله وترك ذلك وهو قول الله عز وجل :قاذ ڪرواً اله ک ذک رکم 

کآوَڪم أَ رامل ذكرا 4 (البقرة :من الآية ٠‏ °( 

و لن ندخل أيضاً في تفا a LE a‏ 
بقايا ممارسات الوثنيين .” فمنها عقر الإبل والخيل على القبور ." وكذلك» أكل 
اللحم البشري . يقول جرير فيمن فعل هذا في الجاهلية: 

إن القراف بمنخريك لبين وسواد وجهك يا بن أم عفاق"' 

الاضطراب في تعريف الوثنية: 

ومع كل ذلك» يأتي محمد رشاد خليل» فيفصّل في هذا الموضوع تفصيلاء 
وتقلب الامو ن راسا عل عقت وید رس الآدب: كما قر اة عن شرم قار على هذية: 
ويستخرج منه ما يستدل به على ما يرفضه العقل والمنطق والواقع؛ فهو يأتي بقول 


عبيد بن الأبرص : 


باللله يدرك کل خير والقول فى بعضه تلغيب 
ااا تة وك شاا ماقت قانشوب 


N“‏ الرسالة٠۲۷‏ -الحولية الثامنة والعشرون 


GD 


وهو يشرحه» فيقول: يقرر عبيد في هذه الأبيات عدة حقائق تطابق ما قرره 


ر 
فقد 


الاية ۸ 
-٣‏ يقرر عبيد :العلم الكامل لله تعالى في قوله:«علام ما أخفت القلوب»» قال تعالى: 
E NA E GET‏ 4 (النحل:من الآية٣١)‏ . 
-٤‏ يقر عبيد أن لله تعالى الحكمة في التدبير» وذلك في قوله: 
٥‏ يقو ل هبيه :إن لا جور القسوية بن قاقات قي حك العقلء وذ ام بز ذلك قلا 
E‏ . يقول تعالی قله شوى الع 
والبصي رام عل تشتوى ا ا 4 (الرعد :من الآية .)١ ١‏ 

ویواصل محمد رشاد خلیل تحلیله» فیقول : 


أما طرفة فقد قرر لله كذلك عدة حقائق من حقائق الإسلام» وذلك في قوله: 


فلو شاء ربي کنت قيس بن خالد ولو شاء ربي کنت عمرو بن مرڻد 
وقوله: 
فأصبحت ذا مال کثیر وزارنی پت ون کرام س اد مشود 


والحقائق التي قررها طرفة هي : 

أ ةة الربوبة.. 

أت عطق الق 

۳- يترتب على ذلك أن العطاء والمنع» والرزق من الله تعالى ... 
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ولا يفتاً يتابع تقریراته» فيقول : 

فاا تكن الله ما قى تقو سكم 

والحقائق التي قررها زهير هي : 
-١‏ شمول علم الله... 
۲- أن الله يحاسب الناس على أعمالهم... 
٥٠-آن‏ أعمال الإنسان تسجل عليه فى كتاب يدخر ليوم الحساب . 

و فى هذ الفا عن الا سههاد ات ورد قا لل واو ل خو حار ةين كلرة: 
وقول النابغة في سليمان» عليه السلام» وقول عبديغوث» ثم يخلص إلى القول : 

فعا سيق تقر ر آن العري قد غر فر االله كال جاسهه اليج وهىء الله عرقي 
أن الله هو الرب صاحب الأمر في كل شيء من خلق ورزق وإحياء وموت» وجزاء ولم 
يشركوا معه في أمره أحدا من آلهتهم التي عبدوهاء وهذا هوتوحيد الربوبية الذي 

ويؤکد هذاء فقول : 

«لم يقع العرب في شرك الربوبية الذي يعني الإقرار لغير الله تعالى بالتفرد وحده 
باملك والخلق والأمر» وإنما وقعوا في شرك الألوهية أي في عبادة آلهة غير الله زعموا 

ثم يآتي» فينقل عن شيخ الإسلام» ابن تيمية» ما يبطل كل أقواله السابقةء وهو قول 
ابن تيمية : 

«إن مشركي العرب وغيرهم ممن يقر بأن الرب فاعل بمشيئته وقدرته وآنه خالق 
کل :وان امراف والآركى مار اله ليس قار ةله ق الرجره اة 
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الله عليه وسلم- على شركهم». 


كفارا؛ أي: يعبدون الأصنام» كما قال شيخ الإسلام» ابن تيمية : 


«إن مشركي العرب وغيرهم ممن يقر بأن الرب...» 

كل الوثنيين قاطبة لهم الرؤية نفسهاء والاعتقاد نفسه» وليس العرب بأفضل من 
غیرهم حتی یقول: 

«العرب عرفوا الله تعالى باسمه الصحيح وهو: الله الذي تفردت به العربية وليس 
له نظير في أي لغة أخرى» وهو اسم على ذات الإله سمى الله تعالى به نفسه» ولم 
يشرك العرب في لغتهم مع الله تعالى في هذا الاسم المفرد أحدأ من آلهتهم التي 
aa‏ 

آما قولة: «اللة... اسم على ذات الإله سمي الله تعالى به قسة» ولم يشرك الغرب 
فى لغتهم مع الله تعالى فى هذا الاسم المفرد أحداً من آلهتهم التى عبدوها...».» فهذا 
خا ا لاهن آنا الفري آل تقون ,قل لاال على كس ذلك كماما ق آشر کا 
بالله تعالى كل الشرك» ولدى الساميين نظائر مشابهةء ولم يتحدّث القرآن الكريم عن 
الأمم الأخرى إلا بالمنطق ذاته الذي تحدث به عن العرب» في مقارنة دائمة بين هؤلاء 
وهؤلاء» في تقسيمين رئيسين» هما: 

توحيد الألوهية و توحيد الربوبيةء وهذا شان كل الديانات الوثنية في العالم. 
وعلى هذاء ينطبق على العرب ما ينطبق على كل الأقوام ا لمذكورة في القرآن الكريم» من 
إتكار البعة: و الم اب والجزاء:والصفات والرؤق.. لخ وأ الصا الباشرة بن 
الوثني و«الله» هي الأصنام والمعبودات المجسّمة. 

أما تقريراته المتعلقة بعبديغوث؛ لأنه يقول: جزى الله قومي بالكلاب ملامةء قإنه 
و فی يقل عن شيره مکل هذه الق راھد لم یک إلى قول عب بغرت 

وأنحر الشرب الكرام مطيتي وأصدع بين القينتين ردائيا 
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وقوله: 

فهذه مظاهر وثنية خالصة» إلى جانب ما ذكره من غزو وإغارة واعتداء» وهو حال 
یوم «الکلاب». 

یآ ن افر حدر ف ا ل قد يون :ها مو غي اح الكاي ن يضم كايا 


ارك في اتجاة الحربة عة راديا 


وكان اللفت رض أن يكون الحذوان هى «الوشتية» »أي «الكفرةء وليس «الشرك» جما 
يحل من التباس» وهو الالتباس الذي وقع فيه كل من تحدّث عدن ديانة العرب قبل 
الا وا ما راخب ى اافول: 

«آمن هؤلاء العرب عامة بالله مشرکین معه من خلقه سواه» جاعلین بينه وبينهم 
فسا :يرون هول الشركاء شها مهم عفد الك “جل رتت مدا باال خالقم دين 
سراف قي الم و البضوالف اد :وها الستوي من الإيمان سك 
لله - سبحانه - بأآنه الخالق لكل شي ء» . 

ووت وات و لفات فا ع را اوه ر ارس 
اء ارين و تاره خرن بقول: 

«هذه العقيدة -دون شرك ودون عقيدة- هي بقية دين إبراهيم الخليل» صلوات 
الله و س لمعه قت عا حا اا الاد ع و متوو اة وخ 
ويؤّمنون باليوم الآآخر ولا نستطيع في غير الحنفاء - ممن يؤمنون بالبعث - أن 
نعتبرهم موحدين؛ فأما عامة العرب فلم تكن تؤمن باليوم الآخر وما يستتبعه »وكانت 
تشرك به -سبحانه- سواه ...».() 

ولا نجد هنا رؤية واضحة عن الموضوع»الأمر الذي لا يختلف عن موقف الجبوري 
الذي يقول: 
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إن وثنية ذلك العهد لم تكن- كما قد يظن - اعتقاداً متينا بالآصنام» فقد كان كثير 


منهم» وبخاصة الأعراب» يسخرون منها ویهزأون بهاء ولم يکونوا يؤمنون بأن هذه 
الأوثان والأصنام» خالقة مدبرة قادرةء ولم يكن الشرك إشراكاً في وحدانية الله 
فالدلائل تشير -ويكفي أن يكون القرآن قد نص على ذلك- إلى أن عرب الجاهلية 
كاتوا يمتون بالله الواحد القوي الخالق الذي بيده الآمنء وكان اتخاذهم الأضتام 
على نها وسائط وشقاغات ثقربهم إلى الله سبحانهء فالشرك هنا يلحظ من تقديس 
أصنام تنسب لها القدرة على الشفاعة لا الشرك في وحدانية الله .() 

ومفهوم الشرك ليس واضحا في ذهنه» فهو يآتي على الشواهد المتكررة في كتب 
الأدب والتاريخء ويخلص إلى القول: 

«إذا ما عرفنا كيف بدا تقديس الأصنام وعبادتها نستطيع أن نتبين الأسباب التي 
جعلت غمار الناس يتشبثون بها ويبتعدون عن دين التوحيد...» “١.‏ 

إلا أنه يقول: 

«والملاحظ أن أهم بيئة رسخ فيها الدين» وتمسك أهلها بالأصنام هي مكةء قلعة 
ايور مج ضام العر هه بيه اة اف لاخر ع اقل جما نة اة 
الأوثان» وبخاصة البادية التي تنظر إلى هذه العبادة نظرة غير جادة “١.‏ 

وينزلق الجبوري مزلقاً آخر» حین یقول: 

«عرفت في ذلك العهد فة من المستبصرين الذين كانوا يترفعون عن عبادة تلك 
النصب والتماثيل وكانوا يتطلعون إلى دين التوحيد» دين إبراهم... وقد عرفت تلك 
الفئة ب (الأحناف) ودينهم ب (الحنيفية) . وكانوا قد اعتزلوا الأوثان»ء وعافوا الميتة والدم 
والذبائح التي تذبح على النصب لغير الله ... هم على دين العرب القديم دين إبراهم... 
والحثيق هو السلم (حتيفا مسسلما) ... وهكذا يتضح... أن الإسلام والحذيفية على 
وة واحدة شر عة الق حي وال يمان بالك الواح الأخة :ىما الو فة إل تف ية 
دين إبراهيم وتحريف له وخروج عليه . لقد كانت الوثنية أهم الأديان التي عرفتها 
الو ا و غا را ب 
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وهذاكلام ينقض بعضه بعضاء فإذا كان الإسلام هو الحنيفيةء والحنيفية هي 
الإسلام» وكلاهما يعني التوحيد» فإن من كان قبل بعثة محمد» صلى الله عليه وسلم» 
e‏ 
حقيقة التوحيد» حتى جاءه الوحي» ومسألة أن يرفض عدد من الناس مسلك الوثنيين 
O GT DS‏ 
ذید بن عمرو بن نفيل باحثا عن الحقيقة ولم یکن یدرکهاء قال تعالی ٥:‏ وکن رَحَم 
من رَبك لثنذِرقَوّمًا امتهم من ديرن قك لعَلَهُمَ َد ڪرو (@ 4 
(القصص :من الآية١٤).‏ وإن كان هذا وحده كافياً لرفض أي تنبيه سابق بإشعار 
العرب بماهم عليه من ضلال» فما بالك والقرآن الكريم كله موعظة وعبرة في هذا 
الجانب؟ 


ذلك حديث عن العرب الوثنيين المتاخرين قاطبةء دون استفناء. وما زعمه الجبوري 

من آن الت رکیز الین كان فى مكة :يعبر عن عدم إحاطة بانتشار الوفة و بيو تات 

الآوثان في الجزيرة العربية»سواء في البادية أو في مراكز التجمع السكاني . 
ا 


عرفت الديار لأم الرهي ن بين الظباء فوادي عشر 
آقامت به فابتنت خيمة على قَصَّب ورات النهر 
أقامت به كمقام الحني ف شهري جمادی وشهري صفر 
تن مالين لارا ت في الصيف بادية والحضر 
ألكني إليهاوخير الرسوى ل أعلمهم بنواحي الخبر 
بايا متاو قق وارك ا ب بين الحجون وبين الس رر 
تاد ررك ي عا وماکنت فيناحديشفابيرّ 
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ومن الواضح أن الصورة هنا لرجل متديْن من العرب جاء في اللسان: 

«إنما أراد أنها أقامت بهذا المتربع إقامة المتحنف على هيكله» مسرورا بعمله وتدينه؛ 
E TT‏ 

ولا شبه بين مادة بناء «الهيكل»: وهو معبد مبني بالحجارة» وفق تخطيط معماري 
مناسب» وبناء هذه الأعرابية خيمة من قصب» على ضفة واد في نواحي شرق 
«عسفان»» حيث واديا «الظباء» و«عشر»» وإنما وجه الشبه هو الإقامة في ما يشبه 
المنزل القابل للإخلاء لأدنى عارض » في موقع لا يحتمل البنيان الشديدء والتحديد 
الزمني يخص (المرأة)ء ولا يخص «الحنيف». قال الأعشى في مدح قيس بن 


معدي كرب» الوثنيكذلك: 
وماأيبي على هيكل بناه وصاب فيه وصارا 
يراوح من صلوات اللي ك طورا سجوداً وطوراً جؤارا 
بأعظم منه تقى في الحساب ااال اة تفن الا 

ويقول حسان : 
فلقد يراني مُوعديٰ كأنني في قصر دُومة أو سواء الهيكل^) 


فهذا هى «الهيكل»» وهی بناء النصارى» يقع في داخل الكنيسة يقرب فيه القربان 
بخاصة» وفيه ضور الاب ره والر ا فن دعو اة م غا ر اا 
ويداوم على السجود والدعاء» دونما انقطاع» وليس لمتديْن عارض . 
ومن ثم » فقوله : 
أقامت به كمقام الحني ف شهري جمادی وشهري صفر 
إنما يعني وقت نزول (المرأة)» وهو وقت الخصب من ناحية» ومن ناحية أخرى» هو 
وقت إنجاب النياق : 
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e‏ ت في الصيف بادية والحضر 
و قدّم جمادى الأولى والآخرة على محرم وصفرء لإقامة الوزن فقطء وصادف 
في هذه المدة الزمنية أن اتّفق الربيع مع هذه الأشهر» أي :كان الربيع في هذه الأشهر 
الأربعة السابقةء وهذا الزمن: أواخر الشتاء والربيع هو الوقت الطبيعي لولادة الإبلء 
مما جعل (المرأة) تتخير من لبن الآركات » وكما تصرف الشاعر» فقدّم وأخْر في الشهر» 
تصرف هناء فجعل الوقت صيفاًء بينما يصعب أن يكون في الصيف بن الآركات»» 
تتخْيّر مته كيقما تشاء؛ ذلك أن الصيف شديد الحرارة كما قال عمرى بن الأهت: 


وکائن من مصيف لا تراني عرس فيه تسفعني الحرور) 
وهذا ينفي آية علاقة دينية هنا بالأشهر الحرم . والغريب في الأم ر أن هذه القصيدة 
قالھا أبوذۇیب عندما بیت ناس من سلیم هذیل» فقتل منهم» ورٹی أبوذؤيب القتلى 
ب اهدو فج ن لرا وما أسمره اغال: فا غل ها الى بحت دة 
او اال اى تة جا ىواج ةر اة وا علا 
م ق کے 
الفاق اا او و و و 

المشحون بالبكاء على القتلى؟ وهنالك من أمثال «آم الرهين»» في الجاهلية» أم عمرو: 


سقى أ عمرو كل آخر ليلة حناتم سود ماؤهن ثٹجیے( ° 
وهنالك أسماء: 
بارع هن اا ك الاي جری با و اسدلت رکا 


وقد تشير كلمة «هيكل» إلى أن المتديّن من الصابئة» ممن يتبرٌك بالماء» فيجاورهء 
وهذا أيضا ما لا يتفق مع الصورةء وإنما تدل الصورة على أن ذلك المتديّن بسيط في 
غا کا قك اعراق کا 

وكل الشعر الذي قاله أبو ذؤيب -كغيره من الشعراء- قاله في الفترة المتأخرة 
مق خبا ته قل ىة آبذاتة: ر كانت الق الى الاما ة هي السطرة على كرد 
خی ان ص موت اتات کلت وروح ال متها الها ی حاف الخ 
والبناء. ومن الواضح أن الصورة لرجل متديْن من العرب . ويغرق القرآن الكريم بين 
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وو وون اا اف ق لاون ق هر ا تی عو ارامت 
ila ana as SNELL ASE e E‏ 
عليه وسلم . وأبوذؤيب يتحدّث عن الحجٌ الوثني» قبل أن يسلم» ومن هناء ف «الحثيف»» 
في قوله» يعني: المسلم فقط؛ أي :أن هذا «الحنيف» من أوائل المسلمين الذين قبلوا دين 
التو خب ادن الج كان حا أن أعدرل شت رك له فعاضم ااه قدت 


قال عمار بن أبي طرَّفة: 
يارب رب الرّكع العكوف ورب کل مسلم حنی ف0 
وقال الحطيئة : 


يقولون هل يبکي من الشوق حازم تخلى إلى ذات الإله حنيفأ° 


E EE EET‏ أغرٌ كمصباح اليهود دلوج 
كما نور الملصباح للعجم أمرهم بُعيد رقاد النائمين عريج 


وجاء في شرح البيت الثاني : 

«یرید: کما عرْج رجل» بعد مانام الناس» فآسرج في الكنيسة») 

وقال الأعلم الهذلي» في الجاهلية: 

E ul SE وو ل ا‎ 

وقال ربيعة بن الكودن : 

أ ركت دات اك اة E‏ 

وبهذاء يتضح أن الرائية التي ذكر فيها «الحنيف» هي من قصائده المتأخرةء التي 
قالها في حياته» وهي تسير وفق النسق العام لقصائده» ووفق النمط الكلي لقول 
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اة الا ت و ری کک ها حن کیل 


أمن ‏ ليلى بالضجوع وأهلنا بنعف اللوى أو بالصفية عير 
رفعت لها طرفي وقد حال دونها رجال وخیل ماتزال تغیر 
فإنك حقا آي نظرة عاشق نظرت وقد س دوت هاووقیر 
ديار التي قالت غداة لقيتها صبوت اباذئب ونت كبير 
تغيّرت بعدي آم أصابك حادث من الدهر أم مرت عليك مرور*“ 


ولندع قوله: أصابك حادث من الدهر» فسيجد من يستدل بهذا على «الدهرية» عند 
العرب» ولا «دهرية» إلا «دهرية» الوثنية في كل زمان»إذ نجد هنا أن الفقد يجمع بين 
قات ااتض ن e‏ 5 اا 


عشيرته» التي لا يمكن أن تقع إلا قبيل الإسلام TT‏ 
ديار التي قالت غداة لقيتها ETE EE‏ 
تغيّرت بعدي آم أصابك حادث من الدهر أم مرت عليك مرور 
فهو المنطق نفسه في الرائية الأولى : 
غرفت الدي ار لع الرفي سو بن الفا وای ع 
وبعده : 
فقالت تبرّرت في (حجنا) وھا کے فیا حدیکتا بب 


ف(المرآة) هنا هي المرأة هناك» والحديث إلى الأطلال هى الحديث نفسه في كلتا 
القت ن و ارول را فا ها اط مد ن جا ی ا ا بب 
ولش ال مه وفك كف عم قك الحا وك القرلن كق الشف والخور. 

إذن» هناك بعد زمني فاصل بين الوضعين؛ الزمن الأول: زمن ما قبل الأطلالء 
حيك الضبا ر الاقام وها الزن ز من اليانى الا سقس لاي كانت (الراة شابة. 
مقبلة على الحياة بكل عنفوانهاء وهكذا هو أيضاء غير أن الرمزين مختلفان : (المرأة) 
نى افر ااام تشر رلم تقل طالب الحباة وتتش ك بها رفن عاجز عن قب 
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رغباتهاء وهذان وضعان لا يلتقيان» ولا يتحققان في الواقع؛إذ لابد أن (المرأة) هي 
نفسها قد شاخت وكبرت» بعد أن كانت شابة يافعة ذات يوم» تتناغم معه في صباهء 
وفيما قبل تهدّم أطلاله» عندما كان هو كذلك» صبيًاء غیر عابیء بالوجود» وما نراه 
فو الس اما 


وهذه هي الحالة نفسها في قصيدته الأخرى التي يقول فيها: 


عفا بعد عهد الحي منهم وقد يرى به دعس آثار ومبرّك جامل( '). 


فا رقت نالحد يت علي ارآ و انا يتج ازز الى الخذيك عن الساكئن 


وكل هذا وقع في زمن سابق» قبل قول القصيدة» تفصله عن قول القصيدة سنون 
مديدة» وأما وقت قول القصيدة» فهو الآن» في هذا الزمن الذي تضعضعت فيه حالة 
الشاعر» وتدهورت نفسيته» فكان الحديث إلى ذلك الزمن المتمثل في (المرأة). ولهذاء 
كانوا دائما يشبّهون الأطلال بمااستغرق فيه التلف والتفتّت عمرأ طويلاء فهذا بشر بن 
أبي خازم يبين الطريقة التي يتّبعونها في الحديث إلى الأطلالء معبرين عن مرحلتين 
من العمر: الصبا والشباب في مقابل الكبّر والشيخوخةء فيقول: 


اتو فم عا ام قان ی n‏ 


فقوله:«عاديّة»» يأخذنا إلى زمن بعيد» موغل في القدم بالنسبة إلى عمره هوء 
فهناك تباين شاسع بين وقت الوقوف الآن»ء وذلك الزمن البعيدء وهو زمن سبقه زمن 
كانت فيه الحياة خصبة يانعة؛ أي : ما قبل الرحيل؛ أي : الطفولة والتدرّج في الحياة. 
وها تمل ارآ اة ذلك لجال والخوية »قبقول: 

ذکرت بها سلمی فظلت كأنني اة کا افا تت مس 

إذن» كل هذا كان قي زمن ما قبل الرخيل» عندما كانت لمال «بن قظ اللوى بان 
الكثيب فعسعس»» عامرة زاهرة» ولم يكن ذلك إلا في فترة مشابهة» وهي الفترة التي 
کان فیها الشاعر صبيًاً يلهو ويلعب مع أترابه» اللاتي قد تکون «سلمی» منهن . ویؤکد 
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فا 
کے ی وی ا ف ا و ا 
فذو ءا ت ينا اترا لوجت وق ال الا 
وائن أل سلمی ي ارال فما للقلب إذ ظعنواعزاء 
أكاتم صاحبي وجدي بسلمی وليس لوجد مكتتم خفاء 
فلماأدبرواذرفت عيوني وجهل من ذوي الشيب البكاء") 


ف «سلمى» في القصيدة الأولى فارقته منذ أمد بعيد» وعادت ديارها «عاديّة»» والآن 
يأتي بالخطاب على أنها راحلة توء إلا أنه حين قال : «وجهل من ذوي الشيب البكاء»» 
كشف عن واقع الحال» ف «سلمى» الأولى هي «سلمى» الثانية» وكلتاهما رحلت في 
ذلك الزمن البعيد» ولم تبق إلا الذكرى : 


ذکرت بها سلمی فظلت کانني کیت خا فاق ت مرف 
وغل ف الح فال نودو ي اسه 
عرفت الديار كرق م الدوا 3 يذبرها الكاتب الحميری”° 


ووفق هذا التشكيل تأتى كل قصائده» لتعكس مرحلة متقدُمة من العمر» أصبح فيها 
غل خن اواد لكاب و قارو خطاي وخلت الأرض وعقاً سھولها۵“ 


وما الفرق بين قصيدة أبي ذؤيب الراثية» وقول حسان: 


ألم تسأل الربع الجديد التكلما بمدفع أشداخ فبرقة أظلما( ١‏ 
وبعد ذلك يقول : 
أقامت به بالصيف حتى بدالها نشاص إذا هبت له الريح أرزما 


فهم لا يذكرون التربّع في الصيف» وإنما يربطون التربّع بالربيع» والمعنى هنا على 
أنه الربيع» يتحقق هذا من قول جابر بن حُتَيّ التغلبي : ٍ 

فیا داو سامى بالضريمة قاری إلى مدفع القيقاء فالمتظم 

ظللت على عرفانها ضيف قفرة لأقضي منهاحاجة المتلوّم 
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آقامت بها بالصيف ثم تذكرت مصائرها بين الجواء فعيه") 


والإقامة فيما بين الدهناء والصمان «الصريمة...»» لا تكون أبداً في الصيف› 
وإنما يتربّع الناس هذه الأماكن في زمن الربيع. والذي يظهر أنهم -في مثل حالة 
آیتی ویب = پغلبون رمتا على زهن» قيذخلون الصيف فى الر بيع :ولا يعتون به إلا 
الربيع» قال عبيد بن عبد العرّى السلاماني: 

ربيعه م والصيف ثم تحمَّلوا على جلة مقل الحنيات ضمر") 


وقال عبدالله بن ثور العامري 


كنانية ترعى الربيع بعالج فخيبر فالوادي لها متصيٌف ^ 
كما قال الطرماح: 
وظلا بدار من سلیمی وطالا مضی باللوی صیف لھا وربیع) 


على أن هناك مخرجاًء قد يكون مقبولاً لتعليل ذكر الربيع والصيف في قول أبي 
ذؤيب السابق : وهو أن تلك الإبل - مبالغة منه في توفير النعيم لصاحبته - ولدت 
شتاء» وبقيت دون أن يطرقها الفحل» ترعى أولادهاء ترضعهاء سنة كاملة» في انتظار 
أن يطرقها الفحل في عام قابل» وبهذا يتوقر فيها اللبن» حاضرة وبادية . 

لقد أصبحت رؤية «الحنيف» ظاهرة تلفت نظر الوثنيين العرب» فإذ يتأكد أن 
الديانتين: اليهودية والنصرانية» كانتا معروفتين في الجزيرة العربية» وغياب 
«الصابئة» إلا من القرآن الكريم» وأن «الحنيفية»» أي : الإسلام» دين التوحيد» لم تعد 
معروفة إلا مع بدء دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن قول صخر الغي» في 
وض ف السحاب: ا 

كان تواليهبالملا نصاری يساقون لاقوا حنيفا 

يتلاقى مع ذلك الاستنتاج؛ فصخر الذي قتل مشركاء في إحدى غاراته» تحدُث 
عن «الحنيف»:المسلم» وهذا ما بيّنه شرح أشعار الهذليين» أي :أن صورة «الحنيف»: 
المسلم في عهده» قبل أن ينتشر الإسلام» استرعت انتباه صخرء فذكره» والصورة 
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بالغة الدلالة في بيان العلاقة بين المسلمين الأوائل والنصارى؛ فهؤلاء النصارى الذين 
انغمسوا في الشراب» في عيدهم» هرعوا إليه منكبّين» مطأطئي الرؤوس» يسلمون 
عليه» وهم في جلبتهم وصخبهم» إجلالاً وتقديراً. وهذا الوضع لا يفعله النصارى 
مع أضحاب آية ديانة قبل الإسلام» وإنما شرٌفوا به المسلم.آماآن هذيل كانت وثنية» 
فواضح من عبادتهم الصنم «سواع»» بین بیو تهم» فی طرف ديارهم ". قال أحدهم» 
ای ضور چام کل ما افا ۰ 


تراهم حول قیلهم عکوفا کماعکفت هذیل على سئواع 
فل ات ع ادو عار مو دخ ا لر 


ولم تسلم هذيل مبكرة» وهذا واضح من غزوة «الرجيع»» في المنطقة التي غزا فيها 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بني لحيان» قوم أبي ذؤيب» هناك ." وهذا واضح 


فليس كعهد الدار ياأم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 
وعاد الفتی کالکھل لیس بقائل سوى العدل شيئاً فاستراح العواذل* 


راقع الحنيفية: 

ولا يختلف الوضع فيما يتعلق بقول أمية بن أبي الصلت» الذي يستشهدون به على 
«الحثيفية»» كما سياتي :طلا دين الحذيفة زور». ولو كان مسمى «الحثيف» - باي 
می کان قي لملم بو عو إا الاع وار الین ى فرار جا ل خر 
الغي: «نصارى يساقون لاقوا حنيقاء -مع نهم في السريانية يرون الحنيفية فرقة 
ضما ةا گان ال ويون يقولون لن الم من «صجات» إذ كان من الفترض الا 
يُسمَى هؤلاء «الحنفاء»» بل «الصابئة»» وواحدهم: «صابي»» وهو الذي خرج على 
ملة القوم» وهنا نجد أبا ذؤيب يسمي المسلم حنيفاء في حالة السّلم والموادعة؛ ولأنه 
الاسم الذي أصبح المسلمون الآوائل يعرفون بهء منذ أول الإسلاء". 


رالراق 
لم تكن هناك «حنيفية» قبل الإسلام» أي:الإسلام» أو التوحيد» بعد أن انقطعت بُعيد 
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إسماعيل» عليه السلام» وكان العرب - فيما سوى من انتسب إلى ديانة معروفة» وهم 
قلة قليلة جدأً- وثنيين قاطبة» ردّدوا اسم الله -جل وعلا- ترديداء عن غير إيمان 
ماق با هذه فى عقا الو ين جمبها ولس الفرب اس اء قي هذا و ادوا 
آلا مخبودة جاء الإ تاا لبجتههاء ر يقش بها و ليجل العلاقة مباشرة بن 
العبد وربهء وفيما عدا ذلك» فهو كفرء وشرك»› ووثنيةء بلا تسويغ وبلا مواربة. ولم 
يعرف العرب مسمى «الحنيفية»» فيستخدموه فى أشعارهم» أو يطبُقوه فى سلوكهم 
إلا بعد أن جاء الإسلام» وليس زيد بن عمرو بن نفيل بدعا في هذاء فهو رجل فكرء 
وقدر» وتدبّر» وكان يبحث عن الحقيقة» ولم يكن دين إبراهيم بخاف عليه فقد كان 
أليهوة يعر فوته كما رتت آله كرون إل أن دين ابر في الد او التر هيه 
أ الالام > وبالشكل الذي دعت إليه الرسالة الإسلاميةء لم يكن معلوماً عنده حقّ 
العلم ؛ ولهذا ذهب يطلب معرفته . ولو کان شيا من هذا معلوما عند أحد. لاتهموا 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتلقیه منه. قال تعالی:« لسا آلَّدی لحور 
اليه أعَجمىٌ وها لسَانٌ عرب مين © 4(النحل: من الآية٠ )١ ٠‏ . 

لقد طرح الشيخ» أبوبكر جابر الجزائري القول التالي :هل من حنفاء في بلاد 
لخر 

و الجواب عن هذا السؤال املح -مع الأسف-: أنه لم يكن في بلاد العرب في هذه 
إلا ماكان من زيد بن عمرو بن نفيل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: 


إنه يبعث يوم القيامة أمة وحلده. 

فقد كان ينكر أعمال أهل الجاهلية ويصرُح ببطلان دين قريش ويقول لهم : 

«والذي نفس زيد بن عمرو بيده!ماأصبح منكم أحد على دين إبراهيم 
غیري ».۶ 

کان زيد بن عمرو بن نفيل غير عالم بالتوحيد : الحنيفية» دين إبراهيم» حق العلم؛ 
وھا کان يقول؛ 
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«اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك» عبدتك؛ ولكني لا أعلم». 

وهذا ما حققه ابن کثیر» في قوله: 

«زيد بن عمرو بن نفيل .. ضرب في الأرض» يطلب الحنيفية»ء دين إبراهيم ... خرج 
إلى الام بلتسى» و يطلب فى آهل الكقاب آل رل دين إبراهيخ: ويس ال عه ولم يذل 
في ذلك ... حتى آتى المىصل والجزيرة كلهاء ثم ... أقبل حتى آتى الشام» فجال فيهاء 
حتى أتى راهباً ببيعته من أرض البلقاء» كان ينتهي إليه علم النصرانية... فساله عن 
الحنيفية» دين إبراهيم» فقال الراهب :إنك لتسال عن دين ماأنت بواجد من يحملك 
عليه اليو م»لقد درس من علمه» وذهب من كان يعرفه» ولكنه قد أظل خروج نبي› 
وهذا زمانه» 

ويمضي ابن کثير يتحدث عن زيد: 

«وقد شام اليهودية والنصرانية» فلم برک شیا :فرج وچا حن قال اه 
او ااا ووی کا ر کوان راغا ر 

وينتهي ابن كثير إلى القول: 

«بقي على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له» متبعاً ما أمكنه من دين 
ابراف ا زين داف رة علي دين فة وهو ا تجا ا الل هان 
وتعالى» دون واسطة» وتجذّب ما أمكنه» ما يخالف العقل» غير أن هذا الاستدلال لم 
يكن واضحا في ذهنه؛ لأنه ذهب يبحث عنه» ولم يتحقق منه» وحتى الراهب الذي 
انتهى إليه علم النصرانيةء لم يكن يعلم شيئاً منه . وصدق رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في قوله : 

کان ید آم ود٥‏ کان زي متف ككا في الجاهلية فى هباد ة الإ وقان» تطعا إلى 
اورا ال جود وان اتی اوک له فو ها درو أن دقن وو تت 
وهذه هي حاله في مكة قبل خرو جه إلى بلاد الشام» حتى إن النصارى على اختلاف 
نحلهم»لم يوجد فيهم» وقد أقبلت آنوار الإسلام» من كان على التوحيد» سوى رجل 
کار جز یر قاری کن ی دی ر هموا غم به قط وما ج به 
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دون إدراك للحقيقة الأزلية التي جاء بها الإسلامء وهی :الله وحده لا شريك له» إلا أن 
مجرٌد ذلك التوجه منه» كان بمنزلة : «عبادة الله وحده لا شريك له». 


جاء فى السيرة: 

«أربعة نفر...هم:ورقة بن نوقل... وعبيدالله بن جحش... وعثمان بن 
الحويرث ... وزيد بن عمرو بن نفيل ... قال بعضهم لبعض : تعلمون والله !ما قومكم 
على شىء ! 


لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم ... التمسوا لأنفسكم دينا... فتفرقوا في البلدان 
يلتمسون الحنيفية : دين إبراهيم» فأما ورقة بن نوفل» فاستحكم في النصرانية.. 

إذن» فحالة زيد كحالة ابن جحش» التباس» ولا يقين» واليقين هو الإسلام. 

و الا الع ر ال ري الى ر عرو ن يل بل حتى الشعر المنسوب 
إلى ورقة بن نوفل هو ممًا تافر بالإسلام تأترا واضحا > حتى إنه ينسب إلى أمية بن 
آيى الصلت الذي كان شعره تسجا على السو ر القرائية» كما ذب إلى زيد قوله: 

ا ی اف اه کی قل کک غ 
دحاهافلمارآهااستیت على الماء أرسى عليها الجبالا() 


وقول ورقة بن نوفل في رڻاء زيد بن عمرو: 


ب قرت الین رت که وتركك أوثان الطواغي كما هيا“ 


ومن الواضح أن ما نسب إلى زيد بن عمرو متأثر بالقرآن الكريم: 


ولكن أعبدالرحمن ربا ليغفر ذنبي الربٌ الغفور 
ترى الأبرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير 
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وقوله: 
وخزي في الحياة وإن يموتوا واا ق الهو 


ويتأكد هذا الأمر جليًّا في قضية أميّة بن أبي الصلت» في قوله: 


كل دين يوم القيامة عند الل ه إلا دين الحنيفة زور(“ 
وقوله: 
رب الحنيفة لم تنقذ خزائنها مملوءة طبق الفاق سلطانا(١‏ 


ف «الحنيفية» هنا هي : الإسلام» دين التوحيد» ولم يكن أحد يعلم دين التوحيد» قبل 
ابع حى العل حت اق الان غاماء رافب القاي و اکر هم خرصا على ركه 
زيد بن عمرو بن نفيل . ولم يقل أميّة هذا الشعر ذي المظهر الإسلامي في الجاهلية قطء 
وإنما قاله بعد أن أدرك الإسلام. يقول أمية في مرضه الذي مات فيه: 

«أنا أعلم أن الحنيفية حقّء ولكن الشك يداخلني في محمد“ . 

ألا يعني أمية ب «الحنيفية» هنا: الإسلام ؟إذن» تأثر أمية بالإسلام» ولم يسلم! ولن 
ندخل في جدال حول شعر آميّة» فشعره في مدح عبدالله بن جدعان» في الجاهليةء 
دليال صادق على خلى هذا الع من آية معان ديذية فلما جاء الإسلاح قال شعغرا 
فاق علي غرار الف وا تعد ا ر طف الخال فل کل ه6 الهحرة 
ففيه شعر كثير لا يتلاءم مع طابع ذلك الشعر بوجه عام . فمثلاً ليس في اليهودية 
واللصراتة قصل عن الجن راذا با باي آم بم ذلك الققصل :كا جاءقي 
القرآن الكريم”“. وكذلك» هو يتحدّث عن مريم» تماما كما أخبر الله تعالى في القرآن 
الكريم أيضا.“ وليست هذه القصة وفقما جاء في العهد القديم» عن مريم» أخت 
موسى» ولا كما جاء في العهد الجديد عن مريم» أم المسيح عليه السلام؛ لأنه يقول 
فيهاء خلافاً لما هم عليه ووفق الرؤية الإسلامية: 


وفي دينكم من رب مريم آية منبْئة والعبد عيسى بن مريم 
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حتى إنه يذكر هنا «الرحمن»» الاسم المجهول في الجاهلية: 

نيبي واعطی ما ست قإنني ا ا ا 

وهو يأتى بقصة النبى صالح -عليه السلام- مع قومه ثمود» كما جاءت فى القرآن 
لكر تماما“ بینما کانت ف الق خر الكاطي فقس مطرة کب إلى ا 
أيضاً."“وتحرّلت إلى أسطورة لها علاقة بالالهة اورقا قو هو سكب االسهاد 0 
وكان هذا هو المتوقع» لاأن نجد نسخة طبق الأصل لآقوال القرآن الكريم؛ وهذاهى ما 
فعله حسّان بن ثابت» في الإسلام .على أن نضع في الاعتبار أن معرفة إبراهيم 
وإسماعيل -عليهما السلام- لم تكن خافية عند آهل الكتاب . 

ومهما قيل عن علم أميَّة» بل عن علم سواه» فهذا القصص الذي يأتي به قطعا متأذّر 
e e SGT‏ 


Tf « 


رو ور 


E‏ یی قبل ذا قاش (مود. 
و 


ا کک 


والذی لا ريبقه آن شمر آم الذيتي اى مجمل الاش عر لشوب له فيا يقعلق 
انیت نور اا ۷ یاف فی اة وطوابعه الفنية عن الشعر الإسلامي 
في عصر صدر الإسلام» نجد أصداء هذا في شعر حسان» وقي شعر كعب بن مالك› 
وفي شعر عبدالله بن رواحة» من شعراء الإسلام» مع فارق کبیر بین من آمن ومن كفر› 
بين هؤلاء الذين تمسّكوا بالإسلام»ء وذاك الذي رفضه» والفرق جد كبير بين كل هؤلاء 
الذين صاحبو! الرسول -صلى الله عليه وسلم- طيلة حياته ءوالشعراء المخضرمين 
الآ يى من فان ال رك الان بو هرفان رالات الجعكي ولي 
وأبي بن أبي مقبل» مع أن الجعدي ولبيدا كانا الأكثر تأذّراء إلا أن الصياغات القرآنية 
والدينية لم تأخذ شكل التقليد والمحاكاةء أو الالتزام» كما وضح هذا في شعر أميةء أو 
في شعر شعراء الرسول» صلى الله عليه وسلم . سمع الكقار في مكة والطائف» أقوال 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 


أميّة» فلم يعترضوا عليها؛ لأنهم عذوها تعبيراء ولم يروا فيها دعوة إلى التغييرء ولهذا 
وجدنا تطابق الموقفين حين أعلن أميّة وقوفه إلى جانب الكفار» فرتى قتلى بدر -ومن 


ال راان اا و ا فی ج و ا فارعا د اة 
ال ادو ی ا الجاف ا ا اه ل 8 
اللعدر اتب ولسو ها يول اا هوا قال ا 
و ا ا ا س کا كی ار اار ن اا د اا 
الألتفاف غلبا و هذا ما قك الشيخ الفرزان فقال؛: 

وقال: 


«أما الجاهليةء فالمراد بها.. قبل بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم-؛لأنه قبل بعث 
النبي -صلى الله عليه وسلم- كان العالم يموج في ضلال وكفر..» 

كما قال: 

«وأما العرب» فكانوا على قسمين: قسم اتبع الديانات السابقة... وقسم كانوا على 
الحنيفية : دين إبراهيم» ولا سيما في الحجازء في أرض مكة المكرمة .إلى أن ظهر فيهم 
رجل يقال له: عمرو بن لحي الخزاعي... غْيّر دين إبراهيم». 

وقي خضم تفصيل الشيخ الفوزان لم يستثن من كل أولئك إلا جماعة قليلة قال 
عنها: 

«إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الحق» لكنهم انقرضوا قبل البعثة» فأصبح 
الظلام حالكا في الأرض».(“ 
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والواقع أن الطريق على العرب كان مسدوداء فإما اعتناق الديانات التي عاصروهاء 
وإما التشبّث بالوثنية؛ آما إحياء الحنيفية : التوحيدء فكان معجزة القرآن الكريم الذي 
جاء بها وحده. ولو أدرك أحد هذا قبل البعثة لكان محمد -صلى الله عليه وسلم- 
ولیس زید بن عمری بن نفیل. قال تعالی لان الد يدور Ee‏ 


4(النحل: من الآية٣٠ )١‏ . 


ا چک 


وها لسا ن عريیٰ مبين (2 


توحيد الربوبية: 
إذن» كان العرب قاطبة وقنيين» وثنيين بكل ما تحمل الكلمة من مدلول؛ فهم 
يستخدمون الألفاظ استخداما مجردا من الاعتقاد» فقد ذكروا لفظ الجلالة «الله» إلا 


أنهم كانوا يوّمنون بمعبوداتهم المجسّمة» شأن كل الوثنيين في العالم القديم» وكانوا 
العرب : «وکانت سائر قبائل العرب عاد أوتان»“ 

يقول حاتم: 

وها رلت اسح ن ص ةةة ولخصان خت كفك أن اتر 

وهذا هو ما حكاه القرآن الكريم عنهم جميعاًء حتى إن قول أوس بن حجر: 

وباللات والعزی ومن دان دینها وبالله إن الله منهن أكبر ©“ 

ا قا عل ان الاين عو ا ادا :ك واه عا طون 
بحيث يصبح هذا المجسّم مكمّلا للثالىوث: اللات والعزى» وقد حل هنا محل «مناة»» 
كما يمكن أن يقرا وفق الاعتقاد الوثني العام في القوة العليا؛ إذ لم يكن العقل الوثني 
يتصور الاتصال بتلك القوة إلا عن طريق الوسائطء فإذا أصبح لفظ الجلالة نقفسه»ء 
-جل الله وعز-» مجرد اسم يتفوّه به العرب» فإنه يمكن القياس على هذا فيما جاء من 


بالله يدرك كل خير والقول فى بعضه تلغيب 
ا ا E NE‏ 
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فو ففق هدوا ات و و عر ك هرت ازا کر العاف هذه الق الخ 
لما كان ثمَّة ما يستدعي رسالة جديدة كل الجدة» أدهشتهم» وأثارت حفيظتهم» ولتكن 
تلك الأبيات صادقة» فإنها ستقع -إذن- في إطار الفهم الصحيح للوثنية عند العرب؛ 
أي : هذه صياغات» وتعابير» وتراكيب» يرد دها الجاهليون» دون اعتقاد بهاء ذلك أن 
الاعتقاد الراسخ لديهم هو ذاك؛ فأما الصحيح» والمتيقن به عندهم» فهو آنهم يعبدون 
من دونه» من أوتان وأصنام» وآلهة . أو هو في الواقع توحيد الربوبية. ينكشف هذا 


من قولهم في التلبية: 
اا اج اك وال فا شري كاك 


فهذا جزء من التلبيةء وفيه إقرار بوحدانية الله وعدم الشرك به» وهذه هى الصياغة 
الباقية في قولهم» يقولونها بأفواههم» وتنكرها قلوبهم؛ ذلك أن الجزء المكمّل لهذه 


التلبية هو: 
إلا شريك هو لك تملكه وما ملك أبوبنات بفدك“ 


هذه هي عقلية الوثني» حقّ» يفسده باطل ويسيطر عليه» فكما أصبحت تلك الألفاظ 
مفرغة من مدلولها التوحيدي» فما هي إلا أقوال موروتة» تصبح حتى التلبية التي لا 
يكمّلها مل ذلك الجزء تلبية وثنية أيضاء لا تتوجُه لله وحده» بل يتوجُه فيها الوثني 
للآلهةء كقولهم : 

لبيك ربنالبيك والكيحر کاصا دي ك 

فمن بيديه الخير كله» والنقفع والضرٌ كلاهماء ليس الواحد الأحد الذي لا شريك 
له» تنرّهت أسماؤه» وجلت صفاته» وإنما هى الصنم» وإن حح الجاهليون» ومارسوا 
بعض الشعائر الإبراهيمية» فقد تحوّلت هذه الشعائر إلى طقوس وثنية . وبهذا تتهاوى 
كل الدعاوى التي تروج لإيمان العرب بالقضاء والقدر في الجاهلية» أو ذكر «الرحمن»» 
إلى درجة أن يذهب بعضهم إلى قبول قول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل و كلل نعي لامخالةزافل۷ 

على آنه قاله في الجاهلية . بينما كل ألفاظ البيت وتفكيره إسلامي خالص . 
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ألفاظ ذات د لالات بين الجاهلية والاسلام: 


وإذالم يكن قول زهير: 


مختلطا بقول إسلامي» نسبوه له -مما ينسحب على آقوال كثيرة مشابهة- أو على 
حد قول الأصمعي في مناسبة مشابهة» وهو أحد رواة البيت السابق: 

«جامع زهير قوماً من يهود» أي: قاربهم» فسمع بذكر المعاد» فقال في قصيدته : 
يۇخ قيۈ خىم 

هدا فاط لسك الفاظا اسلا سة ديك :وتا الفاظ د يوي مادا عياف فال 
امرزياني: 

ا نیرا کان افا کاق ۹ 


كان زهير وثنيًاء كما كانت كل أسرة زهير وثنية» كبقية العرب» يقول بجير لأخيه 


کعب : 
من مبلغ كعبا فهل لك في التي تلوم عليه ا باطلاً وهي أحزم 
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 
لدی یوم لا ينجو ولیست بمفلت من النار إلا طاهر القلب مسلم 
فدین زهیر وهو لا شيء دینه ودين آبي سلمی علي محرم ٠‏ 


أي :أن تعليل الأصمعي تعليل تسويغي فقط› إلافزهيريعبُرعمَاعبُرعنه 
الجاهليون الوثنيون جميعاء من اعتقاد بالحياة فى العالم الآخرء كما هوحال الفراعنة . 


وبالمثل قال عبید: 
بآنكم فى كتاب الله إخوتنا ا ية الا راو اة 


وقوله» في حجر» والد امریء القيس: 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 


GD 


ومثل هذا «البر» و«التقى»» في قول بشر» في راء أخيه سمير: 
اا م اسا را OL et‏ 


فعلى الرغم من أن هناك رواية أخرى هي :«السماحة والحزم والقوى»» ممايدل 
على التحريف في الروايات» فإن مفهوم «البر» ومفهوم «التقى» هنا ليسا مفهومين 
ااا ر اها ها نف رمان ما ا فاو اة ال اسان الجا ق 
غير توجّه بهماإلى الله جلت قدرته؛ كأن يعني «البر»:الكرم» وكأن يعني «التقى»: 
الحفظ والرعاية مثلاً .ومثل هذا نجده في قول عبيد: 

إنى لاحش الجمرل افك سيه .واي ةا الى والطم هارا 

فال فا۷ غاا بخ الله مهات و اهال ار قاط ادر والكقل: 
ا 

EET,‏ رى اورا 

فكل ذلك يتعلق بالأمور الدنيويةء لا الأخرويةء حتى في الرواية الأخرى: «خير في 
المعاد»» والرواية الأولى هي المناسبة؛ لاهتمام الوثني بالذكر والشهرة. ومن ذلك قول 


عمرو بن قميئة : 


تو وا اتی امون أخاف على غير جرم تك الا'١‏ 
و ينطبق هذا على قول لبيد» في مطوّلته التي قالها قبل الإسلام: 
فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بينناقسامه ا ١‏ 
وتهجرك الإخوان بعدي وتبتلى وينصرني منك المليك فلا تدري © 
وعلمت أن النفس تلقى حتفها ما كان خالقها المليك قضى لها( '“ 
فالصفة «المليك»» لا يمكن أن تكون إلا صفة إسلامية» اختطص بها الله تعالى» قال 
حسان: 
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ااا ل اا ف الور و الى فاا 

وقال آخر: 

هة ات عي الا E E EET‏ 

وقال الحطيئة في الإسلام: 

ت عل فاك الل ك فان لكل مق اة ال 

أما الصفة الجاهليةء فواضحة في قول علباء بن أرقم» الشاعر الجاهلي» في 
النعمان: 

فوالله ما أدري وإني لصادق آم خر یات الطلال ا۹5 


الآ لان تون هده الحفة غير خا بالل تعالت قدر تة واا برق القبية. 


وهو المعنى الذي أراده لبيد» كما هو واضح من قوله: 


کت اعا او ااا وان الجر بط ا 0 
وهو أكثر وضوحا في قوله الآخر » مبينا طريقة القسمة: 

ومقسّم يُعطي العشيرة حقها ومغذمر لحقوقهاهَضّامها 
فضلاً وذو کرم یعین علی الندی سمح کسوب رغائب غنامها 
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنَة وإمامها 
فاقنع بماقسم الليك... 

وإذا الأمانة قَسّمت في معشر Al E‏ 
فبنی لنا بیت ا رفیعاً سمکه فسماإلیه کهلها وغلام ها 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 


آ تن االله كا قا نالرات اا 

الثانى:أن «المليك» صفة»› أو اسم لحد الآلهة 

الكالت: أن هذه الأسماء ى الصفات, بسكل غاب فرعت من مدلولاته ا العقدية: 
لتصبح مجرد آلفاظ يردّدها الوثنيون»إثباتا لتوحيد الربوبية فقط . ولو آنهم اعتقدوا 
بهاء على الحقيقة» لتنافى هذا مع التعددية الوتنية؛ لأنها من صفات الكمال التى لا 
تختص إلا بالذات الإلهية. 

الرابع:أن هذه الصفة -وربما بقية الصفات- سقطت إلى الشعراء الوثنيين من 
أقوال الجماعات النصرانية التي اتصلوا بهاء كما قال الأعشی : «يراوح من صلوات 
المليك..»» وهو الرأي نفسه الذي أدلى به الأصمعي فيما يخص زهيراً. 

الخامس: أن الرو اة عذلرا ولوا فى الالفاظ رالات الى قحل أفكارا وة 
N EOE‏ 

ويقع في هذا النطاق قول عبيد: 

حلفت بالله إن الله ذو نعم لمن يشاء وذو عفو وتصفاح 

رتد افر ا ا ا اة الزات لري الى وک امان 
الجاهليين بالله وتوحيده والقسم به»ء ونه خالق الخلق وواهب النعم .'“ 

فهل نحن هنا أمام توحيد الربوبية» الذي أثبت القرآن الكريم أن الوثنيين قاطبة 
يؤمنون به» وهو نسبة الأفعال إلى القوة العليا «الله»» أو أمام توحيد الألوهية» الذي 
يسعى القرآن الكريم كله إلى إحلاله محل الوسائط البشرية : الأصنام؟ فإذا كنا أمام 
الالوهيةء فعبيد وامثاله ونيون لا اختلاف بينهم a‏ 
الجاهلية ومبادئ الإسلامء تبعاً لإصرار آولئك قان کد لن لاتا کول سف غل 
أنه من أقوال أهل الجاهلة: 

تلك الموازين والرحمن أنزلها رب البرية بين الناس مقياسا'٠‏ 


N “E‏ الرسالة٠۲۷‏ -الحولية الثامنة والعشرون 


GD 


كان على أولئك الذين حاجُّواء وجادلواء وأكثروا من تجميع الشواهد التي ذكر 
فيها الوقنيون لفظ الجلالة «الله» -وما استتبعه من أسماء وصفات - ثم ساقوا 
الحجج والقناعات بتأكيد «الحنيفية» : وحدانية الله -سبحانه وتعالى- عند العرب قبل 
الإسلام»أن يثبتوا عكس ما قاله القرآن الكريم» حيث لا توجد آية واحدة» أو سورة 
واحدة» تدل على أن العرب قاطبة -غير أولئك الذين ميّزهم بديانات خاصة - كانوا 
أهل توحيد» أو أهل شرك بمعنى الاعتقاد بتو حيد الألوهية: وهو الفاصل بين الوثنية 
والإسلام» وإنما يقطع القرآن الكريم قطعا تاماً بأن أولئك العرب كانوا وثنيينء آهل 
شرك و کقر غل حه سواه 


وحین يقول لبيد : 

نخ الول اا خت اها راهلها كيدا رقبل ال ن وا 

فإنآخذناالقول على آنه قاله فى الجاهليةء وقبل إسلامه» فلا متاض من تطبيق 
الإقبال على الخمر والميسر» يقول في قومه بلا استثناء: 

عهدي بها الأنس الجميع وفيهم قبل التفرّق ميسر وندام'٠‏ 

ویقول عن نفسه: 

وجزور يسار دعوت لحتفها بمَغالق متشابه أجسامها( ١"‏ 

وعلى الرغم من أن الوثنيين عامَة يعون أن الأصنام ما هي إلا وسائط يتقرّبون بها 
إلى الله جل وعلاء فإن القرآن الكريم يكذبهم حتى في هذا الزعم»ء قال تعالى: « ألا لله 
آلدين آلخالص والّذي ے اتخڈ وام دڈونِھ أولیکاءَ ما تعبدھم الا لیقربُوتآالی 
الله زلفَیّ إن اله حکم بيهم ما هم فيه لون إن اله لا يَهّدى مَنْ هو كلدب 
كار 4(الزمر:٠)ء‏ إن «زلفى» هنا تعني أن الكفار يكذبون» حتى في ذكرهم 
«الله»» بينما نجد «زلفى»» تعنى التقرب إلى الله على الحقيقة» فى قول ضابىء بن 
الخارك: الشاعر الخضرم مستاكرا بالاية السابخة: 

فكرّ كما كر الحراريٰ يبتغي إلى الله زلفى أن يكر فيقتلا('"١‏ 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 


GD 


وقال الفرزدق: 

فقال لهاإني أريدك زلفة اال ال ا 
إن احتجاج الدارسين المعاصرين بمعرفة العرب لله جل وعزء معرفة توحيد» 
أثبت بطلانه شيخ الإسلام ابن تيمية» حين بن أن الفطرة السليمة تقر بطبيعتها 
بوجود الربٌ» وتعترف فطريًاً به لما تحتاجه من لجوئه ا إلى قوة عليا تستنقذ بها 
حلول المصائب» ومن ثم» فإن الشرك الذي وقع في جميع الأمم يناقض تماما الإقرار 
بالربوبيةء كما سجل القرآن ذلك في كثير من آياته التي تتحد تتحدُث عن المشركين» كقوله 
الى ولین س سا تومن حل الوت والأرض لمو ئى لفل 


3 
ر 


کک تَذَعُونَ من دون آله 4 (الزمر: من الآية۳۸)» وقوله سبحانه :لین 

لهم من حل لسوت وَالاأَرَضَ ليقو لن حَلقَه ن آلعريز آلعليم ج 
(الزخرف :1 »إلا أن المشركين لم يحققوا توحيد الألوهية. ™( وسور قا الزهن 
والزخرف كافيتان لبيان حألة العرب الدينية قبل الإسلام.وإذاكانت الحجة هي 
مخر د کال کا او کی کا ا یی ایا بلا عفان ا 


اکرو ج اا E E E ET‏ 
على أنني واللات يا قوم فاعلموا بكم واثق ق أن لا تقيموا على‌تبل"“ 


والأصنام» والأنصاب» وكذلك» القرابين المقدمة للآلهة» هى من أساسيات الديانة 
الوقنية . يقول حسان : 
las‏ تاوا هل العتو وال و 


وأي اعتراف بالله العظيم » وهم أنفسهم يثبتون أنهم عبدة أصنام ؟ قال مقيس بن 
صبابة: 


حللت به وتري وأآدرکت ثؤرتي وكنت إلى الأوتان أول راجع O)‏ 
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وقال حسان : 

أماقريش فإني غير تاركهم حتى ينيبوا من الغيات للرشد 
ويتركوا اللات والعزى بمعزلة ويسجدوا كلهم للخالق الصمد^ ٠‏ 
وقال غیره : 

أقسم بالله وماحجّت بلي وماعلى العرى تعره ني 

وقد حلفت عند منحر الهدي ٠"‏ 
وقال شداد بن عارض الجشمي : 
لا تنصرو| اللات إن الله مهلكها وك اوخن قر اسن ر 


وماشرك العرب» كفرهم» أو وثنيُتهم» إلا كسابقيهم من الأمم . قال المبرق» عبدالله 
ٍ هم تىيدهم بفیهم مم 5 


بن الحارث: 
اکن اعا ی أبن ماقي النشن د غ اللقر ٠“‏ 


وهذا زيد بن عمرو بن نفيل» الباحث عن الحقيقة : التوحيد» دين إبراهيم: الحنيفية» 
يكشف عن ذلك الو الوثنی» فى قوله» فيما ينسب له: 


از او ااا الوت آئ يي( قتا فور 
عزلت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الجلد الصبور 
فلاالعزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور 
EE ET‏ لنافي الدهر إذ حلمي صغير ٠"‏ 


فزيد درك بالفطرة تناقض الأشياءء فراح يسال» ول قد رأى معبودات كباراء 
تتساوى في مكانتهاء وهنا:اللات» والعزى »إلى جانب أصنام أصغر منهماء تنتمي 
إلى إحداهماء وتخت ص كل قبيلة باکقر من صقم کا هی حال صتضی «بنی غمرو»؛ 
ولابد من آداء طقوس الزيارة اليومية لمعبودات القبيلةء وطقوس موسمية للمعبودات 
الكبارء ويأتي في قمة هرم الأصنام: هبل . واللافت للنظر أن كل هذه الأصنام -كبيرة 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 


كانت أم صغيرة- تتّخذ مسمی : الربٌ. قال حسان» فى إشارة إلى اصطحاب الوثنيين» 


كقار مكةء إلههم الآكبر هبلء يوم أحد: 
حن أعلنتم بصوت كاذب وبو سفيان کي يعلو هبل" 
كانت العرب قاطبة آهل وثنية» وجاهلية جهلاءء إلا من تهود أو تنصّر. يقول 
حسان : 
نبى أتانابعد ياس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد"“ 
وقال كذلك : 
رالناتی خرب تاق االةكه مل التمالب تفي غاب الأسد ٠‏ 


ا کار رقال آنا فی رقا ء کان کوخ الله ع 
من خير خندف كلها بعد الذى نصرالإله به على الكفار"١‏ 
وذلك كله جو الجاهلية . أما الصوت الإسلامي حقيقةء ذلك الصوت الذي انعكست 
کم ری کیو اباسا ییاچ وکل سا مختد 
ف«التقوی» هنا هي «التقوى» في المفهوم الإسلاميء حیت ث الورع والطاعة والانقیاد 
المطلق لله سبحانه وتعالى . ويقول أيضاء في رثاء عثمان بن عقان -رضي الله عنه: 
ال والاوى ا م ن کا ن 
إن الذي جمع السماحة وال نجدة والبر والتقىجُمَعا 
الشاعرين اتفقا فى الفعل «جمع»» مع اختلاف بسيط لمناسبة الوزن» فإن الألفاظ 
تحمل روح الإسلام» حيث يضع المسلم نصب عينيه طاعة الله ورضاه» بينما لا 
تخس الطاف ا حا اة التفوة ال الى غر الله 
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: وهو يقول‎ 
a E EET E E E 


کاس مره مدره امان اوي يان ااا ا ها اهر 
الوثنيء يقول: 

ولو قذفتم بسلع عن ظهورکم وللحياة ودفع المىوت تأجيل( ٠“‏ 

فا گان اعرا الخافتى ن من شال عبدد :ق كطقو ا بال اة هتد فا القرى 
بين العصرين» عصر تعدد الآلهة» وعصر التوحيد؟ وأليست الحجُّة الدامغة» في 
قرو جو هاعر ق عو في اام و افر ك ی ال ا ا د ر 
عبيد لا يعكس انسجاماً في التفكير الواحد» وإنما يعيش عقلية الجاهلي وتفكيرهء(*٠‏ 
وان کعبا على سمت واحد في کل شعره ء٤‏ ذاك وثني» دخل شعره ما دخل هن زید: 
وتحریف» أو قال ما قال في جى وثني» آما هذاء فمهما غير في شعره أو بُدّل» فلا يمكکن 
أن يختل المبدء أو يهترٌ الموقف؟ وإن أصدق مثال على ذلك شعر أميّة بن أبي الصلت› 
فلا هو وثنيٰ مطلق» ولا هو توحيدي صحيح» ولا هو نصراني أو يهودي» انه جماع 
كل ذلك ! 


وتتجلى حقيقة الجاهلي في قول عبيد: 


يا عمرو ماراح من قوم ول ابتكرزا. . إلا والموت في اتشارهم حسادي 
يا عمرو ما طلعت شمس ولا غْرّبت إلاتقَربآجال لياد 
هل نحن إلاكأرواح تمر بها تحت التراب وأجساد كأجساد 
فإن رايت بواد حيةذكراً 0٠‏ فامض ودعني أمارس حية الوادي 
لاأعرفنك بعدالموت تندبني وفي حياتي ما زودتني زادي 
فإن حييت فلا أاحسبك في بلدي 0٠‏ وان مرضت فلا أحسبك عسوادي 
أ افك وها تت و لآ خساضر مقت نة ولا باي 
فانظر إلى فيء ملك أنت تاركه فل رسن امهيا تن 
الخير يبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعَیت من زادي““ 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر- ا a‏ 


فأي كشف ديني هنا؟ إن كل بيت يعكس موقفا من الحياة والموت» وقلق المىوت 


یساوره» غير أنه لا یحیر جواباً! ویقول: 


وبیت عذاری یرتمہن بخدره دخلت وفیه عانس ومریض 
فأقرضتها ودي لأجزاه إن ما دق أيادي الصالحين قروض ٠*0‏ 


وقوله : «أيادي الصالحين»» إن أخذناه وفق التصورٌ الإسلامي» فهو يعني : الذين 
a al EREN E E‏ 
المعنى الديني» فيعني أولئك الذين حققوا أقصى درجات التمتّع في الحياة مع النساء. 
وهو موقف کرره في قوله: 

وقهوة كرفات المسك طال بها في دنهاكر حول بعد أحوال 

باكرتها قبل أن يبدو الصباح لنا في بيت منهمر الكفين مفضال 


EEO ETE‏ کا وا شک 
وهنا نآتي إلى قوله: 


وتبدّلوا اليعبوب بعد إلهمهم صنماً فقرّوا يا جديل وأعذ بوا“ 

يقل مەققه: 
الوب 

رای زيا ا نوست الركتى جر دة ضا ا ها قا ا صر اا 
تم فى الخالقين: سوا آلخذوة: آي اتد لوه قالقرآن الكريم يقر أن الكفار يونا 
تلك التسمية» فهى «أصنام»» وهى «تماثيل»» ومع ذلك > فهى آلهة . “ إذن» بنوأسدء 
فا وا رک کک 

فاا ا کو فالا دا 


“E‏ الرسالة٠۲۷‏ -الحولية الثامنة والعشرون 


وهنا -بالتاكيد- ليس الأعشى نصرانيا؛ لأنه فصل نفسه عنهم. فإذالم يكن كذلك» 
فهو أيضاً ليس يهودياء وليس من آتباع الديانات المعروفة في الجزيرة العربية سوى 
ا د و 

لفظ الجلالة (الله) في الجاهلية؛ 

غير أن الأعشى یذکر «الإله»» فی قوله: 
رکو وی کے کے بالا ف ی 9 


ويقول: 


هنالك لا تجزوننى عند ذاكم ولكن سيجزيني الإله فيْعقب ا“ 


ويقول : 
خفل الا ا ا i E OEE E‏ 
الأعشى» أو أن الإشارة إلى لفظ الجلالة «الله»» بعد أن أفرغت من مدلولها العقدي» أو 


وايقنت إن ناء الإله بأنه سیبلغنی أجلادها وقصیدھ ٠°‏ 


فالمثقب يقول» وفق تعبير الجاهلي الوثني : 
فأنعم - أبيت اللعن - إنك أصبحت لديك لکیز کهلها وولیده ٠°‏ 
وقال مثل قوله» عبدي آخرء هو يزيد بن الخذاق الشني : 
تحلل -أبيت اللعن- من قول آثم على مالناليقسَمَنْ خموسا*٠‏ 
وهكذاء قال سلامة بن جندل: 

)۶( 


کم من فقير بإِذن الله قد جَّبرت وئ قکے ا دار مرو 


الذي قال آيضاًء مشيراً إلى تلطخ «الأنصاب» بدم الذبائع المقدّمة للآلهة: 
والعاديات أسابیٌ الدماء بها کان أعناقها نصاب ترجیب ° ( 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 


فالاسم «إله» أو حتى «الله»-لم يعد خاصًا بالذات الإلهية» تعالى الله عمّا يصفون» 
زاتما ابع إشارة إلى الإله المعبود على الأرضنء ,الصتم كر ابن خرّد: 
«هبل:... في جوف الكعبة» على البئر التي كان يجمع فيها ما يهدى إلى الكعبة ...إذا 
أرادوا أمرآء يعطون السادن مائة درهم وجزوراء ويقولون له: 
ي الت ااا هاا E E‏ 


ويندرج في هذا كل اسم آخر» أو صفة» كقول الأعشى السابق: 


وكلمت أن النقس فق ا ا کسی ا 
كما يدخل فى هذاء القسم» و الأدعيةء والتعجُبات .. إلخء كقوله: 

أقول لماجاءفى فخره سبحان من علقمة الفاخر١‏ 
وقوله: 

ق القن جا فت ذیفنت ات ابر 
وقوله: 

فرعن ل ال هور TEE‏ 
و قوله: 

فسان الال خاک وة اقم القوع سرا کارا 
وبعده : 

عطاءالإلهفإنالإل يمح فى القمضاة السرارا' 
وقوله: 

فلا کح افا لك تة على شهدد شاهد الله اشد“ 
وقوله: 

خی الل ا مناخ کان نق سخارے کے ماااخف رارق 
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وتوا هذه النتيجة إلى الفظر فى قر 


وإن تقى الرحمن لا شيء مثظه فضعرا ا3 افق الان اراتا 
يربك لاتشرك بد إن شركه يحط من الخيرات تلك البواقيا 
بل اال اع لا كىچ يکن لك في ما تكدح اليوم راغيا 
ETE ET‏ كفى بكلام الله عن ذاك ناهيا 
و فن الان ا اش تا ول فتن جارا لطا مسافا ٠‏ 


وبحق قال محققه : 
فة مفاكرة بال ران الكري في كفن من ا يناتا بالا يذج مهال ارهد 
بأن القصيدة ليست للأعشى)"" ولا يقتصر هذا الحكم على هذه الأبيات» بل ينطبق 


آیشا لى قر 
جزى الإله إي اسا خير نعمته كما جزى المرء نوحاً بعدما شابا 
ق که إن اال ا وظل جو راجا ورا ا 


فلن لم يكن كذلك» قإته جاء من معارقه العامةء على غرار ما حكم الأصمعى على 
قول هتر الان وا ما ان غا فر القعراف بار رة ق کی ها مین اقا 


من قوله: 
وا ااے لے وکل ا اورت قا 
يراوح من صلوات اللي لا ظوزا سجو دا وطورا خرارا 
باغظم ما تقى فى الاب السات فقن الا 


قد قال قق براه غن اسرد ة لاف العا 

«القصيدة ركيكة» ضعيفة النظم» تشبه فى بعض آبياتها نظم المتون والشعر 
التعليمى الغث... والقصيدة فى جملتها نظم لتعاليم القرآن والإسلام... وفى 
القصيدة ألفاظ غريبة على الأعشىء» وعلى العصر الجاهلى جملةء مثل (لطيف) بمعنى 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 


ا کو ا کے من فی وین کار 
وتناقض ساق شعرة, فلم يكن الأغشى قط واعظا ولا طاحب دغرة خلقية أو ديثة؛ 
بل إن سائر القصيدة ينقض صدرهاء فهو يخاطب عاذلته في البيت الأول قائلاً: 
(ذريني لك الويلات آتي الغوانيا)» ثم ينهى بعد ذلك عن الزنا... ولعلهالواحد من 
الأعشين الآخرين -وهم كثير- ولو أنها في نظمها الركيك لا تستحق أن تنسب لأدنى 
الاس فا من ف ف الي ١١‏ 

ومع أن مسالة الركاكة والضعف والغثاثة أمور نسبية في الشعر العربي بعامةء 
وفي الشعر الوعظي بخاصةء والجدل حول الألفاظ قد يتسع» فإن ما ينطبق على 
الأعشى ينطبق على أمية بن بي الصلت وعلى سواه . ومهما يكن» فقد كان الأعشى 
شاقرا مخضرها انرك الإ امول وسل ول ها الفتعر ربا تان بالا 
ولعل هذا يصح في القصيدة الأخرى الدالية التي قيل: إنه مدح بها النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: 

الم تفتمضن عاك اة ارما وغادك ما غاد السلي اش 

ا فی اا وان کات که 
الدالية الموجّهة إلى كسرى» بعد معركة ذي قارء التي وقعت بعد البعثة: 


أثوى وقصْر ليلة ليْروّدا فمضت وأخلف من قتيلة موعدا 
وبعد ذلك يقول : 

ET‏ فق الشاب وق يضلن الأمرذا 
وفیها يقول : 

گا يمن الله ك ةا E TO ENE‏ 


تقوم نة عى فن لاع :فى خر قول اغى الشحر عن فاك التمط :وکل 
الشعر الذي قاله الأعشى -على العموم - يتصل بالمرحلة المتأخُرة من حياته» بعد أن 
أدرکه ۱ ن لمشيب. 
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أما فيما يتصل بعبيد بن الأبرص » فلناإما أن نأخذ برآي المحقق : «الأبيات الحكمية 
ذات الصبغة الإسلامية ... ربما كانت من زيادة بعض المتآخرين""'ء وهذا هو الرأي 
لتر الميو اب وا أن تج قك اترات افرغة من تادا اي و يجوز 
أن نستثني أحدا. قال ذلك» عبیدا کان أو غیر عبید» کما استثنی لايل زهیراء فقال عن 
البيتين اللذين مرًا: «بالله يدرك كل خير / والله ليس له شريك»: 
«تتضح فيهما آفكار إسلامية؛ ولذلك؛ يحكم عليهما بالانتحال... والحال فيهما 
تختلف عن أبيات زهير بن بي سلمى الدينية» ٠"!‏ 
ولم يتعرْض لايل للحكم على أبيات عبيد الحكمية التالية : 
إذاأنت حملت الخرّون أمانة فإنك قد أسندتهاشر مسند 
وجدت خؤون القوم کالعر یتقی وما خلت عَم الجار إلا بمَعهد 
ولا تظهرن ود امرۍ قبل خبره وبعد بلاء المرء قاذمم أو احمد 
ولا تتبعن الرآي منه تقصه ولكن برأي المرء ذي اللب فاقتد 
ولا تزهدن في وصل أهل قرابة لذخر وفي صرم الأباعد فازهد 
وإن نت في مجد أصبت غنيمة فعد للذي صادفت من ذاك وازدد 
ودس الات امقاعا ف اف لی کل کال کیو ددا ۹ 
وينطبق عليها ما قاله محققٌ الأعشى عن قصيدته السابقة : 
«إن سائر القصيدة ينقض صدرها» 
وفنا يکت محا را «دغرة خلقة أن ديتية» ووالزكاكة والضعف»؛ليصبع حقى هذا 
الخطاب مشكوكاً فيه أيضاء وليتقرر كذلك» أن عبيدأء كغيره من الشعراء الجاهليين 
الوثنيين» وبذلك يسقط قول المحقق السابق أيضاً: 
«ما عرف عن الأعشى من فسق ومن دعارة». 
رليات ادÇراب‏ رالبلرع ااام ا > 


فهاتان العبارتان أخلاقيتان» مرتبطتان با مفهوم الديني الإسلامي» وكل الجاهليين 
لی ویر ةوا کد سےا کان ذلك الشاغی ر کا کال عکے وع آم کان ترادا 
كعدي بن زيد . فإذا قبلنا أبيات عبيد هذه على آنها جاهليةء فهي تقع في الإطار الجاهلي 
العام» ذلك الإطار القبلي» والأناني المستغرق في الأنانيةء a‏ ات الاجتماعية 
العامة كالكرم» والوفاءء والإجارة» إلا أن قوله الأخير: 

E E‏ کی کل خا یر داه 


لن يخرج عن دائرة قول محقق الديوان : 

«ذات الصبغة الإسلامية ... ربما كانت من زيادة بعض المتأخرين». 

ف «الدنيا» تقابل الآخرةء أو على حد ما نسب لعبيد: «القيامة». وينطبق كل ذلك على 
قول ذي الإصبع العدواني: 

إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني 

ا والله يجزيكم عت ي ويجريتى'' 


ووا يتّفق مع قولهء إشارة إلى شرب الدم البشري» والمعتقد في الهامة: 


لو تشربون دمي لم یرو شاربکم ولا دماؤکم. چفخاة ترؤيسني 
ولي ابن عم لو أن الناس في كبد لظل محتجزاً بالليل يرميني 

يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني' 
وإزاء هذا كله» يمكن توجيه مجمل الأقوال التي تسند إلى الجاهلية» مثل قول ثعلبة 

بن عمرو العبدي : 

قا قن الل ےل پاي وأقسمت إن نلته لا يۇوب ١"‏ 
وقوله: 

عتاد امرئ في الحرب لا واهن القوى واو اوا 


ولن ندخل في جدال تجاوزه العصر حول وثنية المتلمس -مقلا- - أو نصرانیتهء 
فقد شاهدناه وثنيا في قسمه : «واللات والأنصاب لا تئل»» وكان يحجٌ إلى مكة > المعبد 


الوثني في الجاهلية. وقوله: 
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حلت قوس بارال مرق اوو فاه االو اق 
لا يعني أنه نصراني» وإنما يعني تطلعه إلى بلاد الشام. 


وبعد» فإذا سلمنا بهذه الحقائق» فإن عبدقيس بن خفاف الذي قال عنه آحمد شاكر 


وهارون: 
«هذا يدل على خطا السيوطي في شواهد المغني . .. إذ زعم أنه إسلامي» فإنه لم 
يزعم هذا أحد غیره» ولم يت هو عليه بدليل» ¥ 
GG Sy‏ 
اللاو رة رة 6 مارا فل 
Ea‏ تعني «اللغو»» ولا سلّيما أن الشارح القديم ذكر» كما جاء في 
الأصمعيات عن إحدى المخطوطات «فتحلل: قل: إن شاء الله(“ 


کما قال : 
واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذاعزمت على الهوى فتوكل 
ولا يتّفق قوله:«وإذا عزمت على الهوى فتوكل»»مع النصيحة الأخلاقيةء والصواب 
رواية الأصمعيات: 
وإذا تضيك خضاضة فتكمّل(*. 


وغلى كل حال» فكل التصائح فى القصيدة نصائح إسلاميةء وليست جاهلية. 


کقوله: 
وإذاهممت بأمر شر فاتقد وإذاهممت بأمر خير فافعلا )4%( 
عجلتم علينا حجُتين علي كم وما يشا الرحمن يَعقد ويُطلق 
هو الجابر العظم الكسير وما يشا من الأمر يجمع بينه ويفرٌق*٠‏ 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 


فتميم» التي منها سلامة»ء وثنية وهذه المعاني إسلامية صرفة» إضافة إلى أن اسم 
«الرحمن» اسم خاص بالإسلام» لم تعرفه الجاهلية الوثنية» وإنماكان معروفألدى 
النصارى"'ء بل حتى لو كان معروفاً -جدلاً عند الوثنيين» على أنه اسم حقيقة - 
فلن يخرج عن دائرة الوثنية» فما هو إلا مجرّد اسم أفرغ من دلالته العقديةء لير تبط 
بالوثنية. قال جرير يثبت وثنيّة قوم الفرزدق» وإن صرفها أيضاً إلى المجوسيةء 


ترا ولسوا كاك 
لا تفخرنٌ فان دين مجاشع دين المجوس تطوف حول دوار^٠‏ 


ذلك» أن «دوار»: صنم للعرب» وليس للمجوس . 
كانت »الجاهلية» هي الاسم الذي طلقه الإسلام على حياة العرب قبل الإسلام» 
وهي جاهلية بكل معنى الكلمة» ولا سيّما الجاهلية الدينيةء قال جرير: 


وما اکس لقم کے عا 


ولهذاء قال للأخطل : 

أليس الله فضّل سعى قوم هداهم للصراط وما هداک ٠١۷‏ 
كما قال: 

عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرئیل وکذبوا میک الا۱۵ 


وبعد هذاء فإن الإيمان المطلق بفكرة التوحيد المجرّدة لا يمكن أن يصل إليه العقل 
البشري وحده» ولا بد أن يكون عن طريق الرسالة السماويةء وهذا واقع كل الأنبياء 
والرسل؛ ذلك أن التجريد تتبعه عدّة أمور» من أهمها البعث والحساب والجزاء» وشرط 
ذلك الجِنّة والنار» فإذا أضفنا إلى معتقد الحنيفية هذه الاعتقادات التي يذكرها جرير: 
جبريل» ميكائيل» فسيكون عسيرأ على الجاهلي استيعابهاء كما كان صعباً على 
النصارى تقبّلها. ومن هنا يعمد العقل البشري إلى فكرة موازية هي فكرة التجسيمء 
والتجسيد» والتمثيلء والعلاقة غير المباشرة بالله سبحانه وتعالى . وفي هذه الحالة 
لا يصبح زد بن عمرو بن نفيل -أو سواه - شذوذا؛ فهو يرفض الوسائط» في فترة 
متأخُرة من حياته»ء إلا أنه لن يصل إلى حتميّة التوحيد» مالم يصبح أحد المىدين 
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من النصارى أو اليهود فقط› وهذا مالم يعد له أثر قبيل البعقة» أما «الحنيفية»: دين 


إبراهيم» فكانت ذكرى باهتةء خافتة» غائمة» غامضة» لن توصله إلى شيء أبداً. وكان 
إحياؤها بالرسالة السماوية الإسلامية فقط؛ ولهذاء فاي شعر يتعارض مع هذه 
النتيجة يقع في دائرة الشك» أو الرفض» أو التداخلء» أو التأثير الخارجي . على أن 
أولئك الذين ظلوا يتمسّكون بحنيفية العرب» أي: توحيدهم» لم يلتفتوا إلى مظاهر 
الوثنية في شعر من يستشهدون بأشعارهم» وفق ما رأينا في شعر عبيد بن الأبرص 
مثلاً . وفي المقابلء علينا أن نلاحظ المعاني الإسلامية» وخير مثال على هذا شعر لبيدء 
فعلى النقيض تماما مما يذهب إليه إحسان عباس» فإن لبيداكان وثنيًاء وشعره الديني 
قاله في الإسلام» لا في الجاهليةء وقصائده التي حملت صورا جاهلية قصائد قالها 
في الإسلام» كقصيدته البائية » وفيها يقول : 

دوا کی ر ر وأنجحت بعد الله من خير مطلب 

ولا يقول هذا إلا مسلم» مع آنه ذكر في القصيدة مجالس الخمر» وهي من معالم 
الوشة: كما ضرح بهذا إحسان تفمة .اما تل إخسان ب 

«أنه ربما عدّل في بعض قصائده وزاد فيها من بعد كما أنه قد يستعمل لغة دينية 
غريبة وهو في عهد الإسلام»"» فهو تعليل غير دقيق» فالقصيدة الرائية التي يزعم 
أنه قالها في الجاهلية"'ء كلها عزاء لنفسه عن قومه الذين تركوا ديارهم في أثناء 
الفتوحات الإسلامية. وينطبق هذا على قصيدته التي قال فيها: 

أعاذل لا والله مامن سلامة ولو أشفقت نفس الشحيح المثمّر““ 

فهي إسلامية أيضاًء تعكس مرحلة متأخْرة من حياته» وتأتي وفق قصيدته التي 
يقول فيها: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وگل تي لا اة زاق 

والتي وصفت في الديوان بأنها رثاء في النعمان بن المنذر» وليس هذا بصواب»› 
فالقصيدة إسلاميةء يتذكر فيها عبر الزمان فقط . كان لبيد ونيا في جاهليته» مثل 
أخيه أربد» وبقية عشيرته وقومه بني عامر» والعرب الوثنيين أجمعينء ثم تأثر 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 


GD 


بالإسلام» فقال مثل هذا الشعر ذي الصياغة الإسلامية الصرفةء والإحساس الديني 
الصادق .“ ولبيد حين يقول في إحدى قصائده: 


ولا قول إذاماأزمة أرّمت ياويح نفسي مما أحدث القدر 

فياتي باللفظ الإسلامي» إلى جانب قوله: 

وأربح التجرإن عزت فضالهم حتی یعود سلیمی حوله نفر( ٩°‏ 

إنما يذكر الماضي على أنه من مفاخر العرب القديمة فقط؛ ذلك أن «القدر» لفظ 
إسلامي لاجدال فيه . وبعد» فلبيد في هذه القصائد كان حديث العهد بالإسلام. وهذا 
ما یمز قوله في قصيد ته الطويلة : 

ااا اة اا ا ر اع ا 

ف «التقى» يندرج ضمن المفهوم الجاهلي الذي مر الحديث عنه. وجو القصيدة 
جاهلی کله ٠°.‏ 

وليس هناك جدال إطلاقاً في أن لبيد في الإسلام» قال قصيدته التي مطلعها: 

E ECT E ال الال الافن‎ 


يقول الفرزدق» مبيّناً واقع الحال في الجاهلية: 


كما بعث الله النبيّ محمَّداً کی فر ةوالخاس مل ليهات 
ثم قال أیضا: 
وماکان هذاالناس حتی هداهم بنا الله إلا متل شاء البمائ ٠“‏ 
ويقول كذلك : 
ومنانبي الله يتلو كتابه به دوّخت أوقانها ويهوده ا ` 


فیا ار کان س آل کات غا ع العریو ل ار وق فی کن اا 
تحوّل عدد منها إلى النصرانية: 
ل a O TT‏ 
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,ا ا یاو کو کا کے ن کا ر کن گات ف کل 


0 


بقعة أداء شعائرَ مقدّسة في مكة» ولم تقتصر على الحرم نفسه» فكانت في موضع 
الجمرات» وكان هذا من مميّذات كل من ينتمي إلى العرب» يقول الفرزدق : 
كنف ولم پاتا بمكة متكا ولم يعبدوا وتان تالح" 
وبع لك ضيحت ,الحقفة غار الاخ واصيع السل قا يول 
الفرزدق : 


وما من حنیف آل مروان مسلم ولاغيرەإلاعليەلكم يدا" 
کما یقول : 
فک من مضل کد ردد لاه له بعدما قد کان في الروم نصّرا 


واس عتا ا بعر الي و د اا خف روون ارق 

«أنتم معشر الحنيفية !لا ترون أن تشربوا من شرابنا...».'٠‏ 

وما قبل ذلك وثنية» إذن» يقول الفرزدق : 

في الشرك قد سبقا بكل كريمة تعلو القبائل كل يوم فخار ٠"‏ 
گا قول على أن ذلك من مظطافن ناته : 

ا د ت ا 
وينقل الفرزدق وضعاً طقسيًاًلعبادة الصنم» فيقول» ممدَلاً اجتماع طالبي الرُفد 


بتجمَع من أقبل لأداء عبادة: 


ترى حولهن المعتفين كأنهم على صنم في الجاهلية عكف 
قعودا وخلف القاعدين سطورهم جنو وأيديهم موس و اف۵ 
على حين لا تحيا البنات وإذ هم عكوف على الأنصاب حول المدوّر' 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارر ر ا a‏ 


GD 


ومقابل الحنيفية :الإسلام» تأتى الجاهلية» التي من أبرن معالمها: الوثنيةء كما 


وصف» يقول : 
مساعي کانت للمعلٌی نمی بها ال الج فرك اقا 
ففتان مد الجاماية يه وهم قبل هذا الاس اله اسلمو ا 
کما یقول : 
في حومة غمرت أباك بحورها في الجاهلية كان والإسلام ١١‏ 


واللافت أن التحوّل إلى آي دين آخر سوى الوثنيةء كان سبة» وممًا يعيّر به العرب» 
كمامرٌّ من تخْوّف حاتم أن يتحول إلى النصرانية» وكما كانت المجوسية عاراًأيضاًء 
مثلما رأينا الفرزدق يهجو قوم جرير. 

إذن» كانت الوثنية هي دين العرب» وكان العرب يقومون بكل الممارسات الوثنية 
المعروفة عنهمء يقول ابن مقبل» مبيّناً حالهم قبل الإسلام: 

كأنك لم تشهد قنابل خيلنا إذ الدين هرج قبل أن يتعبد ا" 

وهذا تحقيق قول ابن حزم السابق: 

«وکانت سائر قبائل العرب عبّاد آوتان» . 

قال الفرزدق : 

ا السو اده که اتانس والکاشن فى طلماء ديجور ٠"‏ 

ويلتقي الجبوري هنا بهذه النتيجة» فينقض كل أطروحته السابقة» ويقول : 

«الجاهلية: ما يتمثل في الذهن من مفهوم ديني» فعهد الجاهلية كان قائماً على 
الشرك والوثنيةء وفيه ضلال وظلم وظلمات»'. 

گساقال: 

إن الإسلام والحنيفية على شرعة واحدة شرعة التوحيد والإيمان بالله الواحد 
الأحد» وما الوثنية إلا تشويه لدين إبراهيم وتحريف له وخروج عليه» ". «تشويه . . 
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بالكفقي ودين ابو افيه و اما ا ا5ا را قل ااام وة 
لاسا الاما ساقت الى هة فما فل الإ ااه و هة ماعل عا السا 
«وقذية»»› سواء شوّهت «الحنيفية : دين إبراهيم»» أو حرٌفت» أو خرج عليها. 


2 
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وصدق الله العظيم القائل :هو آلّذى بعتن الاأمَنَ رسو مَنَهميتَلوأعَليَّهم 
لع رھم ولمم اکب اکم وون کائواین قل ِى صلل شی ت» 
(الجمعة:٠).‏ 

وبعد كل هذا: فإذا لم تكن تلك الألفاظ والتعبيرات الدينية التوحيدية (الحنيفية)ء 
ق الجاعة: القاطا ر ترات مجر دة من مض اقا أ مذ خولة: أ ر محف أو دات 
د لالات وة أ مت اة باقرال آل اكناب قان السؤال هى اذا جال العرب ينف 
شديد للدفاع عن وثنيّتهم؟ ولماذا لم يتقبُلوا الإسلام بيسر»ء ودون حروب وانتظار؟ 

ر ك ا راء الو کا یکن ااذه ااا انی کموذجاء: 
فهو يذكى لفط الجلالة «الله»» ومقدسات العرب الديذيةء والح إليهاء كما يذكر شيا 
من القصص الديني» غير أنه لا يقدّم نفسه إلا وثنياً فقط »مع أنه أيضاً عاش جو 
E e‏ 


وأخيراء فقد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- حالة خاصة» لا يمكن القياس 
عليهاء فقد هيأه الله -سبحانه وتعالى-» كي يكون نبياًء فحفظه من الشرك» وأفعال 
ال ركن وجطه يتو جه إلى (القوة العطمى) الل جل وغل هذا من تاحية القىحيد: 
غير أنه ليس توحيدا معلناء أو قاطعا كلية» فلم يعلن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
الرسالة إلا بعد تكليفه» وكانت مفاجأةء وهذا معنى الآية التي مرت سابقاً: ودا لك 


rrr 2£ 


حَيَتَآ ا لَك روَا من مرا ما كنتت ری ما آلکتلب وَل الاين 4 (الشورى: 


من الآية »)٠١‏ أي : أنك كنت تتعبد» ولكنك لم تكن بلغت درجة التكليف . 
قال القرطبي : «الإيمان: دين الإسلام» وهذا لا يعرف إلا بعد النبوة"'. 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 


يتفق المفسرون جميعاًعلى أن قوله تعالى : وَرَجَدَكٌ صآل فَهدّ ى () 
ضحم )۷١‏ تعني أن الله هداك للتوحيد والنبوةء وكانت هذه هي ضالتك التي كنت 
تنشدها. ويأتي تآکيد هذا في قوله تعالی :تاها الارن ق فاندر @ ورك 
كبر ريبك فهر ج والرْجَر فَاهَجر © 4 (المدشر:٠-ه)‏ ۵. 
إن أولئك الذين يحاجون في من أسموهم «الحنفاء»» على أنهم ناس موحدون» قبل 
بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- يغالطون الناموس» جملة وتفصيلاء فإذا كان 
الأنبياء» وهم الذين هيأهم المولى -عز وجل- لحمل الرسالات السماوية» باحثين عن 
الحقيقة» فمن باب أولى أن يكون من هم قل منهم قدرأء أحوج إلى البحث عن الحقيقة 
منهم. إذن» فهم لا يعلمون حقيقة التوحيد. وأما ما يقال عن زيد بن عمرو بن نفيل› 
فقد كان في حالة شك» و حتی من كان شاركه في هذا الشك» لا برتقي بهم إلى درجة 
اليقينء فما دين التوحيد إلا دين الإسلام فقط. ولا استثناء في هذا حتى من أقرباء 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -» ممن لم يدرك الإسلام»كجده عبدالمطلب» أو من 
أدرك الإسلام» فلم يسلم» كعمه آبي لهب (عبدالعزى بن عبدالمطلب). 
وأخيراء نصل إلى تقرير النتائج التالية» وهي : 
أن ديا العرب السافدة كانت الرفنية ورأشهر ها عبان الأضتامء و ذلك عدا من اعقق 
الديانتين اليهودية أو النصرانية» وكذلك بعض من اتبع المجوسية»إن وجدوا. 


0 O O TD 
وكانوا قلة» فكانت فكرة التوحيد غير واضحة في أذهانهم. ولا يثبت التحقيق بعد‎ 
. ذلك إلا واحداً أو شبهه ممن ارتاب وشك» ورغب» ولم يتیقن‎ 

۳-أن لفظة «الحنيف»» وجمعها «الحنفاء» بمعنى الموخُد» الذي يعبد الله عن يقين 
وتأكد» لم تأت إلا مع الإسلام» منذ البعة فقطء وكانت قد انقطعت منذ زمن طويل . 
والإسلام بعد ذلك شامل لكل ديانة سماوية سابقة» لم يعترها التحريف؛ ولم تكن 
هذه حال أصحابها قبيل البعة . وإن وجدت هذه اللفظةء فإنها تأتي في السياق 
الوثني نقسه» أو المحرّف نفسه. 
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أن الشعر الفربى كه فى الخاهلة يخا من كر هدد اللفطة ,الحفة ومشةاة)ا 
إلا بتأثير البعثة وما بعدها. 

ان الغو الخاهلى فلىء با قاط التي تحمبها دات صل الوحت قى حب انا 
مقرغة من لاتا التوحيدية. 

1- أن القرآن الكريم يقطم بأن العرب الكفار المشركين» يعرقون الله خالقاء ولم 
يعترفوا به معبوداء وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحده هو الذي جاء 
بوا وة تخوج عن الى إلى اترات ون القلفات إلى التو 

۷-آن من كتب فى موضوع الحنيفية فى الشعر الجاهلى اعتمد على النقل والمحفوظ› 
و يعت إلى اتل و الست الالء و لاسيماآن عضا من فك الكابات كان رسائل 
جامعية» أو من أناس لهم وزنهم الأدبي» مما يفترض فيه أن يخلو من التضارب 
رات 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا_ 2 a‏ 


GD 


الهوامش 


NAAN 


اأوياقي شرك الان الا وال ااه 05 امرض 8١‏ 


جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبدالسلام محمد هارون» القاهرةء دار المعارف»ء 
TAY‏ ۱ھ/ ۹1۲ ۱م ص۹۲٤‏ 


() أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. البداية والذنهاية» الطبعة الثانيةء ج ١ء‏ 
القاعرة تة ۴*5 : 


(1) حسان بن ثابت»› دیوان حسان »ج ۱ ص ٤٥۰١‏ . 


(۷) الطرماح بن حكيم» ديوان الطرماح بن حكيم» تحقيق عزة حسن» الطبعة الثانيةء 
القاهرةء مطبعة مصطفی البابی الحلبیء ٤۱١ ٤‏ ۱ھ/ ٤‏ ۱۹۹ م» ص۹٠۲۷‏ . 


o» 


(۸) بو سعيد عبدالملك الأصمعى »الأصمعيات» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام 
هارون» الطبعة الرابعة» القاهرة» دار المعارف» ۹۷۹١مص .١۷٠١‏ 


)٩(‏ المصدر السابق» ص ص‌۲۲۷-۲۲۹. 


)١ ۰(‏ لبيد بن ربيعة» شرح ديوان لبيد بن ربيعةء تحقيق إحسان عباس» الكويت› 
اكور ۹ م صا ٠١‏ ولي فا رى ا لمق آنه وصق الحمر 


الوكخة 


» 
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القاهرة» دار المعارف»ء ۹۷1 ١م‏ > ص 1۲۹ . وانظر» فضل بن عمار العماري»الدم 
ادن غت العرت الط ا زلى الاش كه اة ة١‏ أ 2 م 


الرسالةء ٤٠١١‏ اھ/ ۹۸۲ مء ص ۸۱ . 


u 


) 
)١ *(‏ الصدر السابق »ص .١١‏ 
)١١(‏ المصدر السابق» ص ٤۷١°‏ . 
) 


لفل ع ووك ا ادات الح ا د 5 خو 


0 اتر اساب د 


(۹) أبو سعيد عبدالملك الأصمعى »الأصمعيات» ص "١‏ . 


1 
)١ ٠‏ أبو الفداء إسماعيل بن كتير البداية والنهاية» ج ۲» ص۳۲۸ . 

۱)حسان بن ثابت» دیوان حسان بن تابت» ج ۱» ص ۳۹۱ . 
( 


) 
(۲۲) همام بن غالب الفرزدق» ديوان الفرزدق» تحقيق عبدالله إسماعيل الصاوي› 
.1۲1--٥‏ 
)۲١(‏ المرجع السابق» ص .۸۸٤‏ 
إحیاء التراٹ القدیم» ۱۳۸۱ه/ ۱۹۹۲م » ص۷٣۲‏ . 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 


. ۲۸1٦ص المرجع السابق»‎ )۲١( 

(۲۷)المرجع السابق» ص .٠٠١١‏ 

(۲۸)حسان بن ثابت» ديوان حسان بن تابت» ج۱ » ص ٤٤٤‏ . 

(۲۹) همام الفرزدق» ديوان الفرزدق > ج ۱ ص٦۳‏ . 

. المصدر السابق» ص۳۷ . وانظر» ص۳۸‎ )١( 

)۳١(‏ حسان بن ثابت» دیوان حسان بن تابت» ص ۱ء ص٤ ٤٤‏ . وانظر›ج۲» 
ص۳ ٣١‏ ؛ ج ۱› ص٤۳۸‏ . 


۸) محمد رشاد خليل» ملامح من دور الإسلام في بناء العمارة (الحضارة) قبل 
العف محمد اة الا وى 2١:‏ اه ۴ ١۹۸‏ كل خض ۷6 ۸ :اب 
- في قول عبيد السابق - يعني :لغو . وانظرء محمود عرفة محمود» العرب قبل 
الاك ااقافرة هرا ار ۹۹4 كن هن 049۷ ونج مئل ا 
الخلط العجيب قي كتاب» اخم الحوقى» الخداة الغربنة من الشعر اتجاهلىء 
الطبعة الخامسة, القاهرة» دار نهضة مصر, ۹۷۲ آ فن ھن 0 
الصادق مكي» ملام الفكر المديني في الجاهليةء الطبعة الأولى» بيروت» دار 
الكو م هن حى ۷ 41 واا کا ف رى الل أحمد اة 
اللو اة ا رك ار باق كوا هل 0 ا 5 اوسن 
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ص ۷۷-۷۲ محمد |براهيم الفيومي» في الفكر الديني الجاهليء القاهرةء دار 


(۳۹) المفضل الضبي»المفضليات» تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون» الطبعة 
الرابحة القاهرة دان لحار ۲۸۴ ١هر‏ ۹16ا 4١ء‏ الق :وغاءالخم. 

)٤١(‏ على أحمد الخطيب» الشرك في الجاهلية العربية عقيدة وأدباء الطبعة الأولىء 
القاهرةء دار اللواء الطباعة» ٤٩١‏ ۱ه/ ۲۰۰۱/ ص۱۸۷ :ولا يخثلف كتاب 
يحيى شامي »الشرك الجاهلي» الطبعة الأولى» بيروت» مطبعة يوسف بيضون› 
۹A٦‏ م > ص ص ۳۰-۲۸ ٩٩-٩ ٤‏ عن کتاب الخطیب»› وکتب أخری سواهء لا 
في المحتوى» ولا في المضمون. انظر:الطريقة نفسها في» علي العتوم» قضايا 
الشعر الجاهلي» الطبعة الأولى» عمّان» مكتبة الرسالة الحدي3ة» ۹۸۲١م‏ ص ص 
8 االات =5 

)٤١(‏ يحيى الجبوري» الجاهلية» بغدادء مطبعة المعارف» ۱۲۸۸ ھ/ ۹۹1۸١م»‏ ص 
10 


اا کن : 
( 6 امرجم العابق ١*۸:‏ 
)٤٤(‏ امرجم السابقء ص۰۹ ۱١-۱‏ . وانظر تفسیره لعنى «الجاهلية» ص۲۹ 


وقارنه بالمؤلفات التاريخية التى تسير على المنهاج نفسه» مثل» أحمد عبدالرحيم 
هبو» تاريخ العرب قبل الإسلام» حلب» جامعة حلب» ص ص ۰-۳۰۸ ١١‏ . 

)٤١(‏ أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري» شرح أشعار الهذليينء تحقيق 
عبدالستار أحمد فراج > ج »١‏ بیروت» مكتبة خیاط »د - ت» ص ص ۲ ۱۱۹-۱۱. 
وانظر» نصرت عبدالرحمن» الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي 
الجاهلي» عمّان» دار الفکر للنشر والتوزیع ۰۰ ۱۹۸۰م ص۹١٠‏ . 


رليات ادËراب‏ والرلرع اررر ا a‏ 


GD 


١‏ ابی الفختل جمال الین بن محمد بن مكرع بن منظورء لان العرب» ببروت» 


دار صادر › د-ت» «حنف» . 


المطبعة النموذجيةء ۰م ص "° . 


ص۱۲۲ . 


)٤ ۹)‏ المفضل الضبى» المخضلبات» ص١١٤‏ . 
I E‏ 
غار ای اشتحضار الذات فى مقدمة القصيدة القديمة. ا 
(5۳) آبی سعید السکری» شرح اشعار الهذلیین: ج ۲:ص ۸۷۷: 
(8 8 جوا بوا اا وان الط ا و وان ا غ ا 
الأولى» القاهرة» مطبعة البابى الحلبى وأولاده »> ٠۷۸‏ ۱ھ / ۱۹۹۸م ص٣٥۲.‏ 
ایی سهد السکری :شر شکار ادان :چ ١‏ کی ن۴ ٠۴١۷‏ 


٤ الملصدر السابق» ص‎ 0٩ 


.11- -1 ٥ص ص‎ » ١ الملصدر السابق »ج‎ o۸ 


) 
) 
٥۷(‏ الملصدر السابق > ج ۲ ص٥٥1‏ . 
) 
) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


1° الملصدر السابق» ص .١ ٤١١‏ 
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التانيةء دمة مشق دار الثقافة, ۳۹۲ ۱ھ/ ۹۷۲١م‏ ا ° 


۳) أبو سعيد السكري» شرح أشعار الهذليين» ج >١‏ ص٩۹‏ . 


( 
( 
( 
)٥‏ حسان بن ثابت» دیوان حسان بن ثابت» ج ۱» ص٤۲‏ . 
( 
۷) الجبوري» قصائد جاهلية نادرة» س YS ٠‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
)1١(‏ المفضل الضبي» المفضلیات» ص ص۲۰۹-٠٠۲.‏ 
) 
(0 الح راعاق ص ١١٤‏ 

) 


۹) الطرماح بن حكيم» ديوان الطرماح» تحقيق عزة حسن» ط ۲ دار الشروق 
أحمد زكي» القاهرة» الد ار القومية للطباعة والنشر» ٠٤١‏ اھ / ٤۱۹۲م‏ ص٩‏ » 

. ٥۷ص الملصدر السابق»‎ )۷١( 

(۷۲) أبو سعيد السكري» شرح أشعار الهذلیین» ج ۲ .۲۸١‏ 
حسان بن ثابت» ج ۱» ص ۰٩۱۲۰٤۲۰١٦٩‏ . 

Kister, M. J. Al- Tahannuth, Studies In Jahiliyya and Early : رظۈ¡il‎ (V€) 
فارس وجلدن» تطور معنی‎ . . 1am, London, King Print Ltd... 1980 
جواد على الآيات القرآنية التى ذكر فيها «حنيف» و«الحنفاء»» جواد على» المخصل‎ 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارر ر ا a‏ 


GD 


في تاريخ العرب قبل الإسلامء الطبعة الأولىء ج٠‏ بيروت» دار العلم للملايين. 
۹ ۱م ص ص ٤٥۱-٤٤۹‏ > وانظر» ص ص ٤٥٤-٤٥۳‏ . عبدالکریم یعقوب› 


ص۷۹ . 


)۷١(‏ أبوبكر جابر الجزائري» هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
الطبعة الرابعةء جدة» مكتبة السویدي» ۰ ٤۱‏ ۱ھ/ ۱۹۹۰ م» ص ص۷٤-۸٤‏ . 


(۷1) أبو الفداإسماعيل بن عمر بن كثير» البداية والذهاية» ج۲ ص ص‌۲۳۷-٩٠٤۲.‏ 
(۷۷) عبدالملك بن هشام» السيرةء ج ۱ ص۱٢۲۲‏ . وانظر » ص۲٤۲.‏ 

(0 الحو الساق دن ١‏ 

(9 اضر اسايق چ :0 

( 


)۸٠(‏ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» تحقيق عبدالستار أحمد فراج» الطبعة الرابعةء 
ج٤‏ » بیروت» دار الڈقافة.» ۳۹۸ ۱ھ/ ۱۹۷۸ م» صض۹٣۱۲۹.‏ 


RT 
والحقيقة أن ما أورده ناصر الدين الأسد»ء مصادر‎ .١ ۲٣ص الملصدر السابق»›‎ (AY) 
من‎ ٤ ٤۲ ٥۹-٤۲ ٣ص مء ص‎ A۲ الشعر الجاهلى»› القاهرةء دار المعارف»ء‎ 
رفوت عا که خم يضف جردا .و انر :كه خسن قى الات الحاهلى:‎ 


)۸١(‏ أمية بن أبي الصلت» ديوان أمية بن أبي الصلت» تحقيق عبدالحفيظ السطلي› 
الطبعة الثالثةء دمشق» المطبعة التعاونية» ۱۹۷۷ م» ص ص ٤۸١-٤١۱‏ . 


راسا ن 0 
)۸٠(‏ المصدر السابق» ص ص٣ ٠‏ ¥ °. 
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(۸۷) المفضل الضبي» المفضليات» ص ۳٠١‏ . وانظر»إبراهيم عبدالرحمن محمد» 
الشعر الجاهلى» القافرةء دار تهضة مص ٤۰۰‏ ۱ھ/ ۱۹۸۰مص ص -٠٠٣۶١‏ 
۱ 


فى القاقن السلا قصدة الاي الجىء الاب الحى: شع ر الثانغة 
الجعدي» تحقيق عبدالعزيز رباح» الطبعة الآولى» بيروتءالمكتب الإسلاميء 
الصبح المنير في شعر أبي البصيرء تحقيق رودولف غايرء فيناء مطبعة أدولف 
موو ۷ ن کن ۴۷0۷ 

(۸۹) أمية بن أبى الصلت» ديوان أمية بن أبي الصلت» ص ص ۳۳۸-۲۲۱ -٤٠۹۰‏ 
قن ھن د 

)٩ ٠ (‏ الملصدر السابق› ص ص ۲٠١۱-۲٤٤١-۲٤٥‏ . 

)۹١(‏ الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» شرح مسائل الجاهلية للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب »الرياض»المكتب التعاونى للدعوة والإرشاد» د-ت» ص 
O‏ 
صا وکا 

)٩٤(‏ عبيد بن الأبرص» ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق حسين نصار»الطبعة 

(۹) أبو العلاء المعري» رسالة الغفران» تحقيق عائشة عبدالرحمنء» القاهرة» دار 
امعارف» ۱۹۷۰م ص۳۹٥‏ . وانظر» تلبیات أخری»ص ص٤۰۰۳‏ ۰۳۹-۰۲۹ . 

اضر اسايق 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 


(۹۷) على الخطيب» الشرك في الجاهلية. ص صض۲۳۹-۲۲۰. 

(۹۸) لبيد بن ربيعة» شرح ديوان لبيد بن ربيعة» ص ۱٦۱۲‏ . وانظر» میمون 
الأعشى» ديوان الأعشى» ص٠‏ . 

(1۹) عبدالملك الأصمعى» فحولة الشعراءء تحقيق ش. تورَّي» الطبعة الثانيةء 
aa OAS a E a a‏ 

( 0 بو غب الله مح بن عفران بخ موس المرزبان الو شع فى ماحد الاما 
غل الشعراء رق على مت البجاري القاهر ةة هة البيان الخربي: 
و ا ق ف هة لض الخافي الا الراة : 
القاهرة» دار المعارف»ء 8 م ص۲۰۲ . 


)١١١(‏ مطاع الصفدي وإيليا حاوي» موسوعة الشعر العربي» بيروت» شركة 
خیاط ۱۹۷٤‏ چ ص ۱۲۶٤‏ 

. ٠٠١ عبيد بن الأبرص» ديوان عبيد بن الأبرص» ص‎ )١ ٠۲( 

)١١١(‏ المصدر السابق» ص١١١.وانظر‏ رأي لايلء في الحاشية. 

. ۱۲٤ص بشر بن بي خازم» دیوان بشر بن آبي خازم»‎ )١ ۰٤( 

. "٠ص عبید بن الأبرص» ديوان عبيد بن الأبرص»‎ )۱ ۰ ٩( 

)١ ٠١(‏ المتلمس الضبعي» ديوان شعر المتلمس» تحقيق حسن كامل الصيرفي› 
القاهرة» الشركة الملصرية للطباعة» ۱۳۹۰ ھ/ ۱۹۷۰م ص۷۲٠.‏ 

)١٠۷(‏ عمرو بن قميئة» ديوان عمرو بن قميئةء تحقيق حسن كامل الصيرفي› 
القاهرةء معهد المخطوطات العربية» ۱۳۸۰ھ/ ۰٩۱۹م‏ » صض١۷١.‏ 

(۱۰۸) لبيد بن ربيعةء دیوان لبید بن ربيعة» ص ۲۲۰. 

.٠۹۹ص المتلمس الضبعي» ديوان شعر المتلمس»‎ )١٠۹( 

)۱١ ۰(‏ ميمون الأعشى» ديوان الأعشى» ص" . 
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.TIV<ETY < TAA <YAA 


. ۲۲۲ جرول الحطيئةء ديوان الحطيئة» ص‎ )١١( 

)١١(‏ عبدالملك الآصمعى الأصمعيات. ص۸١١‏ . والواقع أن مصطفى الجياووك› 
الحياة والمىت في الشعر الجاهلي» بغداد» دار الحرية» ١۹۷۷/۱۲۹۷‏ م» 
فن كیا ۳49 :عى الرغو من توجيهاة الج اكقرمن انفكا لم وتذاض 
من تأثيرات القدماء في التفريق بين التوحيد / الحنيفيةء والشرك . الطلال: جمع 
ل وهو ا لظن الصغار الفط ر الذاق: أتخم :من الثخة: 

(٤۱۱)لبید‏ بن ربيعة» شرح دیوان لبيد بن ربيعة» ص۲۰۹ . 

( 9 الور اوك 3 : 

)١١١(‏ يحيى الجبوري»الجاهلية»› ص٥ ١٠١‏ . وقد نقل الجبوري أفكاره تلك 
بذ افير ها: في لابه الغ ر الكاهلىء ااه اة روت وس رسا 
۹ ه/ ۹۷۹١م‏ ص ص ١١۸-١١‏ . وانظر ذلك الكلام المختلط الملضطرب »في 
الطبعة الثالخةء ج ١ء‏ القاهرةء مطابع دار الکتاب العریی» ص ص ٠۰ ۰-١۹۹‏ »د-ت. 

)۱١۷(‏ عبيد بن الأبرص» ديوان عبيد بن الأبرص» ص٤‏ ۷ .انظر رأي لايل فى هذاء 
ص۲۹ . 

(۱۱۸) لبید بن ربیعة» شرح دیوان لبید بن ربيعة» ص ۲۸۱. 


( 6 لخر ا 


)١١ ١ (‏ المصدر السابق» ص۲۱۸ .وانظرء ذكره الخمر» ص ص٤ ٥-1‏ ۳ . 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 
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. ٠۸۳ص عبدالملك الأصمعي» الأصمعيات»‎ )١۲١( 

(۱۲۲) همام بن غالب» دیوان الفرزدق» ج ۲› ص۰۸٤‏ . 

)١۲۲(‏ الشيخ تقي الدين بو العباس أحمد بن تيمية» دقائق التفسير, تحقيق محمد 
السيد الجليند» الطبعة الأولی» ج ١ء‏ القاهرة» مطبعة التقدم» ۲۹۸ ۱ھ / ۱۹۷۸١ح»ء‏ 
کن ض :۷٩۹=1۷‏ 

. ٤۲ص المتلمس الضبعي» ديوان المتلمس»‎ ) ٠٤١ 
.١١١ عبدالملك بن هشام» السيرةء ح۲ ص‎ ) ٠ 


( 
عبدالباقی» ج ۲ء بيروت» دار المعرفة > د-ت »> ص ٤١‏ ۱ 5 
0 غب الك بن مها ال سير ةجض ١‏ وروا التقي افل مقا 
«النفر»» والأفضل: «إذا بلغ» . 


E 


) 
) 
) 
(۲۷) آبو جعفر محمد الطبري» تاريخ الطبري» ص۳٠۲‏ . 
) 
) 


١(‏ 0 کسان بی قت توان خسان بن قات حر ولچ 
کا 

١ ۲۶(‏ ادر السابق چ اص ۴١١‏ 

(6 0 الصدر السا ن ا 

١ (‏ تدرو ا حى 
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)١١۷(‏ كعب بن مالك الأنصاري» ديوان كعب بن مالك الأنصاري» تحقيق سامي 
مکی العانی»› بغداد» مطبعة المعارف» 7 ام» ص٥٤‏ ۲ . 


۸ ) المصدر السابق» ص۲۸۳ . 


)١ ١‏ المثقب العبدي» ديوان الحثقب العبدي» تحقيق حسن كامل الصيرفي»القاهرةء 
معهد المخطوطات العربية» ۱۲۳۹۱ھ/ ۱۹۷۱م» ص ٠١٠١ء‏ وانظر» ص٤١١‏ . 

الور ساق نا 

. المفضل الضبي» المفضلیات» ص۲۹۸‎ )١١١( 

(4 0 اهدر اسايق ن ١۲‏ 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 


.١١١ المصدر السابق» ص‎ )١ ٠ 

1 ۱) أبو محمد علي ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» ص۲١٤‏ . 
۷ ۱) میمون الأعشی» ديوان الأعشی» ص٩٤ .١‏ 

.١ ٤١ص المصدر السابق»‎ )١ 

)١ ۹‏ المصدر السابق » ص١"‏ . 


۲ ) المصدر السابق» ص۳۷٠‏ . 
۳ ) المصدر السابق» ص۲۹٠‏ . 
٤‏ ) المصدر السابق» ص۲۸٣‏ . 
٥١‏ ) المصدر السابق» ص "٠١‏ . 
1 ) المصدر السابق »ص ص ۱۷۷- .٠۹۱‏ 


) 
e 
e 
e 
e 
e 

9 ر اساب ۹ 
7 

7 

O 

0 

e 

) 


)١1 ¥‏ الملصدر السابق» ص۲۲۸ . وانظرء شوقي ضيف ٠‏ العصر الجاهلي › 
صن صن ۲۲ ۳۷ 

.١۱١۷-۱ ۳۰٣ص المصدر السابق» ص‎ )١۹۸( 

.٠٠٤ المصدر السابق» ص‎ )٦۹( 

. ۲۳۱-۲۲۷ المصدر السابق » ص ص‎ )۷١( 

. المصدر السابق» ص٥۰۲ ص۳۸‎ )١۷١( 

.١٠ ١ص المصدر السابق»‎ )۷١( 

. ٥٦-٠٥١ المصدر السابق» ص ص‎ )١۷۲( 
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. ٠١۳١-١۹۲ المفضل الضبي» المفضلیات» ص‎ ) ٠٤١ 


. ۲۹١٤ص‎ > الملصدر السابق ص٤٣۲ . وانظر‎ 1۷٦1 


e) 

e) 

لا 

e 

. ۹٤-۸۲ المتلمس الضبعي» ديوان المتلمس» ص ص‎ )١۷۸( 
. المفضل الضبي» المفضليات» حاشية ص۲۸۳‎ )١۷۹( 

(١٠۸١)عبدالملك‏ الأصمعي» الأصمعيات» حاشية ص‌۹٠۲.‏ 
9 اضر السابق ص ۴ 

A) 


HS A SN Ea 


) 
) 
) 
)۱۸١(‏ المصدر السابقء ۸۰۲. 
) 
) 
) 


۹) لبید بن ربیعة» شرح دیوان لبيد بن ربيعة» ص ص ۲۰-۲ . وانظر » ري 
إحسان» فی مقدمته» ص ص ۲۲-۲۰ 


0 الحو الاي الق هن هى ا 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 
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(۱۹۲) المصدر السابق » ص ص٤ ۲۱۱-۲٣‏ . وانظر » قصیدته » ص ص٤۷‏ ۱۹۸-۱؛ 


وقارن هذه القصيدة بقصددته» ص ص .YAV—-T۷|\‏ 


)١۹٤(‏ الملصدر السابق» القصائد ذات الطابع الإسلامي» ص ص ۳۷-۲۳٤‏ ؛۲۸- 
٥‏ 


OE aS 

التو ي0ى 3 

۷ اودر الفا جى ¥ 

۸ ) همام الفرزدق» دیوان الفرزدق› ج ۲ »ص ۸°۹۲ . 
الصو اا ی 

راا ا 


ار 


4 


a 


on 


Oo 


۲۰ الملصدر السابق» ج۲ ضز ۲ 2 


کے 


E) 

e 

e 

e 

e 

2 

r 
٠نه: الحر السابق‎ 3 ( 
e 

e 

e 

الصدرالعابق ع ص ۷ 
4 الضدر اشابق ض١‏ 

( 0 اتسر السابق :جضن ١ا‏ 
( افر او ص ۷ 
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YY 


e 

e 

(۲۱۲) تمیم بن مقبل» دیوان ابن مقبل» ص۷٩٥‏ . 
7 

e 

) 


٠‏ ) المرجع السابقء ص١١١‏ . وانظر: علي حسين الخربوطلي» الحذيفية 
والحنذفاء. ١۹۷١ /ه١١١ ١‏ م؛ أحمد جمال العمري» الشعراء الحنفاءء الطبعة 
الآولى؛ القاهرة: دار المعارفة ١۹۸١م‏ 

)۲١١(‏ انظر» النابغة الذبياني» ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» الطبعة الثانيةء دار المعارف» القاهرة» ٩۱۹۸م‏ »ص ص .٠٠١۲۱-۲۰‏ 
IAA ACATVEN AMEY OSO Se TENN‏ 
٣ ٥‏ وانظر. شوقي ضیف» 


العض ر الخاهلی: ص :۲۸۷-۷ 

القاهرة» مطبعة دار الکتب»› ٤‏ ۳۸ اھ / ۹1٥‏ ۱م ص٩٥‏ هة 

الطبعة الانية ۲۹ القاهرة. مطبعة مضظقی البابی الحلبی وآولاده ۴۷٣۴‏ ١ه‏ 
تفسير القرآن العظيم» ج٤‏ » إستانبول» دار الدعوة» د ت» ص٣۲٠‏ 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 


GD 
المصادر والمراجع‎ 


- ابن الأبرص» عبيد» ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق حسين نصارء ط ١ء‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۷٥۹١م‏ . 

-ابن أبي خازم» بشر» ديوان بشر بن أبي خازم»› تحقيق عزة حسن»ط ۲» دار 
الثقافة » دمشق » ١۹۷۳/۵۱۲۹۲‏ م. 

-ابن أبي سلمی» زهير» ديوان زهير بن آبي سلمى» دار الكتب › القاهرةء ٩ ٤ ٤‏ ام. 

-ابن أبي الصلت.أمية» ديوان أمية بن أبي الصلت» تحقيق عبدالحفيظ السطلي› 
NO O ENGL TE‏ 

عا ت اف ق الد او امتاس اح و قاق ال در ى ميه 
الس حاط ادان اتان قافر مه الك 054 1ه 13۷۸ 

-ابن ثابت» حسان» دیوان حسان بن ثابت» تحقیق ولید عرفات» مط ستیفن آوستن 
ا 

- ابن حجر العسقلانيء شهاب الدين الإصابة قي معرفة الصحابةء تحقيق محمد 
فواد عبدالباقي» دار المعرفة» بيروت» د -ت. 

- ابن حزم»أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد » جمهرة أنساب العرب» تحقيق 
O a e E‏ ا 

- ابن حكيم» الطرماح» ديوان الطرماح» تحقيق عزة حسن» ط ۲ء دار الشرق العربي 
> بیروت»› ٤۱١ ٤‏ اھ/ ٤‏ ۱۹۹ م. 


«e 


الگویت: ۹1۴ ١م.‏ 


القاهرة» ۹۷۱١م.‏ 
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اللخطوطات العربية. القاهرة. ٩۱۳۸ھ/‏ ۰٩۹١ح‏ 


ن کن واا امال ین ف 

اة واا ا ا ار ت افر دت 

- تفسير القرآن العظيم» دار الدعوةء إستانبول»د.ت . 

- ابن الكلبي» أبوالمنذر» هشام بن محمد بن الساتب» كتاب الأصنام» تحقيق أحمد 
زكي» الدار القومية للطباعة والنشر, القاهرة, ۲٤۳‏ ۱ھ/ ٤۹۲١م‏ 


-ابن مالك » كعب الأنصاري» ديوان كعب بن مالك الأنصاري › تحقيق سامي مكي 


التراث القدیم۱۳۸۱۰ه/ ۲٦۹٠م‏ . 


ببروت › بت . 


إحياء التراث العربي» بیروت» ۲۹۱ ۱ھ/ ۹۷۱١م‏ . 


-أحمد» رزق الله» السيرة النبوية» ط ١ء‏ مركز الملك فيصلء» الرياض ٤١١»‏ ١ه/‏ 
N‏ 


-الأشناندانى»أبو عثمان سعيد بن هارون» معاني الشعرء تحقيق صلاح الدين 
المنجد» دار الکتاب الجدید» بیروت» ٩٦ ٤‏ ام. 


بیروت»› ۲۹۸ ۱ھ/ ۱۹۷۸م . 


رليات ادËراب‏ والرلرع ارم ا a‏ 


-الآأصمعى » أبوسعيد» عبدالملك بن قريب : 

-الأصمعیات» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام محمد هارون» ط۳ » دار 
المعارف» القاهرة» ١۹۷۹‏ م. 

- فحولة الشعراءء تحقيق ش. تورّي » ط۲ دار الكتاب الجديد» بيروت» ٠١١‏ ١ه/‏ 

- ديوان الأعشى » تحقيق محمد محمد حسين» مط النموذجية »القاهرة» ۹۰۰١م.‏ 

الصبح المنير في شعر أبي بصيرء تحقيق رودولف غاير» مطبعة آدولف 
وس4090 

- الجبوري»› يحيى : 

- الجاهلية مطبعة المعارف» بغداد» ۲۸۸ ۱ھ/ ١۹1۸‏ م. 


- الجزائري» أبوبكر جابر» هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ط٤‏ » مكتبة السويدي»› جدة» ۰ ٤۱‏ ۱ھ/ ۱۹۹۰ م. 


۳4۷ اھ / ۹۷۷ ام. 


ك حسين» طه» في الأدب الجاهلي» مط دار المعارف» القاهرة» ۹۰۸١م‏ . 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة» ۳۷۸ ۱ھ/ ۸٥۹١م‏ . 
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= الخو :اة : الحداة العرسة فن ال عر الحاهلى:طة: داز تهضا مضي 
القاهرة» ۹۷۲١م‏ . 


- الخربوطلى» على حسين الخربوطليء» الحنيفية والحنفاءء (؟)» ١۹١٠١ه/‏ 
AV‏ ا ۰ 

- الخطيب» علي أحمد» الشرك في الجاهلية العربية عقيدة وأدباًء ط ١‏ دار اللواء 
الطباعة » القاهرة ء ھم 

- خليل» محمد رشاد» ملامح من دور الإسلام في بناء العمارة الحضارة العربية 
قبل البعثة المحمدية ط ۰۱ ٤۰۲۰۹‏ ١ه‏ / ۱۹۸۲م . 

- الذبياني» النابغةء ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
aE EE OE‏ 


۷ م. 


عبدالستار أحمد فراج» مكتبة خياط › بیروت › د- ت . 
شامي» يحيى» الشرك الجاهلي› ط »١‏ مطبعة يوسف بيضون»› بيروت› 
1م 


۷م 


- الضبعي»المتلمس» ديوان شعر المتلمس» تحقيق حسن كامل الصيرفي» الشركة 
اللصرية للطباعةء القاهر ۴۹۰.6 أه/ ١۹۷١م:‏ 

-الضبي» المفضلء» المفضليات» تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون »ط٤»‏ 
مطبعة دار المعارف» القاهرة» ۱۳۸۲ھ/ ٤٦۹٠م‏ . 

- ضيف» شوقي» العصر الجاهلي» ط٤‏ دار المعارف» القاهرة» ٩٦۹١م.‏ 
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- الطبري» أبوجعفر» محمد بن جرير:- 

= قارع الطيرى ية ار اهار ااه ا 

< امع الباق عن اویل آى القران ٠‏ :طبه نطقي البابي الطبى وارلا 
VY‏ ھ/ ۱۹٤‏ 

- عبدالرحمن» نصرت» الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي› 
دار الفکر للنشر والتوزیع» عمّان» ٩۱۹۸م‏ . 

-العيدي: اقب ديوان ا ملقب العدىء تحقيق حسن كام ل المسيرقى»محهد 
الخطرظات العرسة القافرة ٣١١‏ ١اه‏ ١0۹۷م:‏ 

- علي» جواد المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامء ط ١ء‏ دار العلم للملايين ء 
روک 

-العماري» فضل بن عمار: 

-استحضار الذات في مقدمة القصيدة العربية القديمة» مجلة الدرعية» س۸ 
غ زم ازل 21 ها آبريل 8 جضن ص5۹ 1۸441: 

- الدم المقدسي عند العرب» ط ١ء‏ مكتبة التوبة » الریاض» ۲٠٠٠/١٤٩١‏ م . 

كاعري الع جال اتقحر اء الحقاع غ دار ارف قار 0 

=قارئن تا امت وجرن رخات 40ي 

القرز دق همام بن غالب ديون الفرزدق: قق بالل إستافيل الساوي طا 
مظبحة الصاوي. القاهر ت٤٠٠‏ ١ه‏ ١ى‏ 

الوا الف الع بن فى زان ب عبد الق زان شرع ماش الجاهاة: 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب» المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد» الرياض»د- ت . 

القير مي ممه إبرامي فى الق ر ادى الجافلي دار الحارف اة 
AY IAN‏ ام. 

- القرطبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن مطبعة 
دار الکتب» القاهرة» ۱۳۸۲ھ/ ٩۹۱١م‏ . 
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- محمد»إبراهيم عبدالرحمن» الشعر الجاهلي» دار نهضة مصر٬القاهرة» ٠‏ 8 اه/ 

- محمود» محمود عرفة» العرب قبل الإسلام» زهراء الشرق» القاهرةء ۹۹۸ ام. 

ارائ اتو اال فح ون عر ان بن فوس الو قى ماخ اطا 
فلن السرا تق على سذ الا رق معي أ الان الحربيااتافرة: 

لر يوالعلا رة اران دخ عا عار حم ناراف 
القاهرة» ۹۷۰١م‏ 

- مكى»الصادق» ملامح الفكر الديني في الجاهلية» ط ١ء‏ دار الفكر» بيروت»› 
۹۹۱1 ام. 


رك العا ن ا وان رواک ١‏ ا ۹ ا 
- ياقوت› شهاب الدين» أبوعبدالله» الحموي» معجم البلدان» دار صادر» بدروت › 
۹۹ ۱ھ / ۹۷٩۹‏ ام. 
- يعقوب» عبدالكريم» أشعار العامربين الجاهليين» ط ١ء‏ دار الحوار» اللاذقيةء 
۹A۲‏ ام. 
Smith, Sidney, Events in Arabia, BSOAS, v.16 (1954).‏ - 


-Kister, M.J. Studies In Jahiliyya and Early Islam King London: Print 
ltd., 1980. 
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The Hanifite In Pre-Islamic Poetry 
Abstract 


If one carefully examines the modern studies regarding Arab Pre- 
Islamic poetry, one will see that the word Hanifiyyah (Hanifites) is 
mentioned in most of those studies. Despite the fact that the main 
subject of the studies concerned is either al- Wathaniyyah (polytheism), 
or al - Shirk (paganism), the word al - Hunafa’ (sincere Moslems) is 
repeatedly mentioned there. It refers to a certain group of people who 
used to live in the Pre-Islamic period widely known as Jahilyyah. We 
believe that each of the writers we are talking about here relied on and 
referred to what has been stated in the Sirah (biography) of the prophet 
Muhammad, peace be upon him. 


The findings arrived at in this study could be summed up as follows: 


1- The concept of the word “Islam” did not change throughout the long 
period starting from the time of Ibrahim until that of Muhammad, peace 
be upon both of them, as it was used to indicate both al - Hanafiyyah 
and al - tawhid (Unitarianism). On the other hand, al - wathaniyyah 
used to be the name of every belief other than Islam . 


2- After the time of Isma’il - peace be upon him - Arabs became 
polytheists, except those who used to believe in Christianity, or those 
who used to be described as Jews. Since that time, Pre — Islamic poetry 
started to express the ideas of polytheism. In other words, it began to 
have nothing to do with unitarianism. 
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